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   ص: ـخ

مـسألة   الدراسة  هذه  و ه   ـقـفب  الـمتعلقة  مسائلالـمن    ةــم  ـــهـمتعالـجُ  الأرض،  الـم  عِـمـارة  إلـى  ـإحياء  هدفت  وقد  وات، 

ــاء  ــلاع علـى آراء الفقهاء فـي إحيــالاط ه لذن السلطان، مع مـحاولة الاطــلاع  ئــاــيـإحفـي  رُ  ــقـتــفــهل يالـقريــب من العُــمـران،  وات  الـم 

 فـي ذلك، وبيان الرأي الراجـح فـي الـمـسألة. الـخلاف لـى أسباب ـع

  فيما النافعة  الأرض، واستغلال خيـراتـها    عمارة  أن  لالها  ــن من خ، تبي  فيدةـعديدة، وخلاصات مُ ج  ـت إلــى نتائـلـوقد توص  

ما    عليـها القرآن الكريم فـي غيـرِ   من الـمقاصد الشرعية التـي نص  و  ، وهلإسلامل  من الـمقاصد الأساسية  مراد الله تعالـى  قُ ـحق ِ يُ 

ذلك    ،منه   موضع كون  إلـى  أه  د  ـعـيُ إضافة  ِ  ـمن 
بـه  م  التـي جاءت  السن  ــالـحلول  لـمعالــا  النبوية  الــة  الأزمات   ـتـجة 

ُ
ت منـعانـي  ها  ــي 

   مجتمعاتالـ
 
ترك بسبب  التجم  ـالـمعاصرة؛  الـمُ ـعـز  فـي  البشرية  يُ ـات  مما  الكبيـرة،  ِ ـدن 

الـخِ ؤد  علـى  الطلب  زيادة  إلـى   دمات ـي 

الـمديـت  اختناقات عمرانية  بُ ـيسب ِ ، و موميةـالعُ    ت عـج  ـفتح آفاق جديدة، وشبالشريعة السلامية  لذلك جاءت  ،  ةـنـرهق كاهل 

 .، وعمارتـهـاعلـى إحياء موات الأرض

ـوات .،حـيــاءال  :ةـمفتاحيالـلمات ـكالـ ـلطـان.، لــعُـمــرانا.،  الـم   . القطـاع. الـس 

 Abstract: 

This study addresses an important issue related to the Islamic jurisprudence of land development and 

the revival of dead land (ihyāʾ al-mawāt). It aims to examine the opinions of Islamic jurists regarding the 

revival of dead land located near urban areas, and whether such revival requires prior authorization from the 

governing authority. The study also seeks to explore the reasons behind the juristic disagreement on this 

matter and to determine the most preponderant opinion . 

The research concludes with several significant findings. Most notably, it affirms that developing the 

earth and utilizing its beneficial resources in ways that fulfill the divine objectives is among the core purposes 

of Islamic law. This objective is clearly emphasized in various verses of the Holy Qur’an. Moreover, the study 

highlights that land development is considered one of the key solutions presented in the Prophetic Sunnah to 

address the pressing crises faced by contemporary societies—particularly those arising from the 

concentration of populations in large urban centers. Such concentrations place increasing pressure on public 
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services and cause urban congestion that burdens city infrastructure. Hence, Islamic law promotes opening 

new horizons through encouraging the revival and development of uninhabited land. 

Keywords: Revitalization; Dead Land; Urbanization; Ruler; Iqṭāʿ (Land Grant) . 
 

 

 مقدمة:

، وقدرا، أحمده جل  علـى    الذي  حـمـد للهـال
ًّ
، وأولاه مثوبة، وأجـرا، وأعظم له عنده محلا

ً
 فـي الدين من أراد به خيـرا

ه  فـق 

 ه حمدا يكافـئ ما تزايد منـها. ـجميع آلائ

الأ  ،لاةـالص و  ان والسلام  الأميـن،   مولانا   ىـعل  تـم  الأو  ـم  الرسول  من    والآخرين،   ،ن ـليحمد سيد  وأرأفِ  لِ من قضـى،  أعــد 

   وموئل الأحكام.، أئمة الفتوى، يارـحبه الأخـرار، وصـى آله الأبـوعل حكم،

أن    وبـــعــدُ، الـمعلوم  الأساسية  فمن  الشـرعية  الـمقاصد  السلام  ل  من  الأرض،  واستغلال خيـراتـها  مقصد  دين  عمارة 

تعالـى،    مافيالنافعة   ا  مابيـحقق مراد الله  التـي نص علي  ،عباد، والبلادلفيه صلاح  الشرعية  الـمقاصد  الـمقصد من  ها  ـوهذا 

الكريم فـي غيـر ما موضع هٍ  ﴿:  جل من قائلقال    ، منه  القرآن 
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ُ
ك ر  عْم  اسْت  و  اـرْضِ  الآية:    ﴾ ه  العِ ،  [60]هود،  طلب  هو  فـي  مارةـفالاستعمار  والتاء   السيـن  لأن   ؛ 

" يدلان علـى الطلب الـمطلق من الله تعالـى"استفعل  ى ـعل  العملُ   لأجل ذلك  فيجب،  (1)الوجوب  يدل  علـى  فـي أصله  ، والطلبُ 

مر  ـعُ   سيدنا  ، وخليفـتـهم  العادلالـمؤمنيـن ، وقد شعر بـهذه الـمسؤولية أميـرُ عبادبـما يـحقق مصالـح ال  ، وإحيائـهاعمارة الأرض

الـخطاب رض لـخشِ ــبغلة عث  لو أن  والله  " :  مقولته الـمشهورةفـي    قال حيث    ، ي الله عنهـبن  العراق،  يُ   يتُ ـرت فـي سواد  سأل  ـأن 

   لـم    :مرـا عُ ـهـنـع
 
   ـمْ ل

ُ
الطريقـســت لـها   ِ

الـمعنـى    ،"و  الباب كثيـرة جدا، ولعل من أصرحها فـي الدلالة علـى هذا  والأحاديث فـي هذا 

 »قوله صلـى الله عليه وسلم:  
 
يغرسها(2) إن قامتْ علـى أحدكم القيامة، وفـي يده فسيلة

ْ
بخاري من  مام الخرج ال ، وقد أ«(3) ، فل

«،  فهو أحق    ،ر أرضا ليست لأحدٍ ـى الله عليه وسلم قال: »من أعم  ـي صلـن النبأها،   ـي الله عن ـعائشة رضأم الـمؤمنـيـن  حديث  

 . «(4) ي الله عنه فـي خلافتهـرض رُ ـمى به عُ ـقال عروة: »قض 

ا  ولأجـل ذلك الأ لـموات  كان إحياء  ِ  فـي السلام من 
أهم  قة  دوات الأ همية بمكان، وهو يعد من  ِ

بموجِب    عمارة الأرض،ل  الـمحق 

فيـها،  الـ  الاستخلاف  الأزمات  لـمعالـجة  النبوية  السنة  بـها  التـي جاءت  الـحلول  أهم  الـمعاصرة؛  ـتــبل ومن  الدول  منـها  تعانـي  ي 

ـز التجمعات البشرية الضـخمة فـي الـمُـدُ 
 
ـبُ  لب علـى الـخِـدمات العمومية،  و ـن الكبيـرة، مما يؤدي إلـى زيادة الطبسبب ترك يسب 

ع علـى إحياء موات الأرض، وعمرانه، وذلك يؤدي إلـى  ج  ـاختناقات عمرانية، بينما الشريعة السلامية تفتح آفاقا جديدة، وتش

 بأحكام هذا البابهذا  توازن الانتشار البشري فـي أرجاء الـمعمورة، فل
ً
)باب فقه عمارة الأرض،    :اهتم  الفقهاء قديما، وحديثا

وا ـدُوا مسائله الفقهية، وأحكامه الشرعية فـي مختلف  )5)توإحياء الـم  ـع 
 
كتبـهم، بل إنه استأثـر بباب من أبواب الفقه فـي  (، وق

ـوات".  الباب مختلف الـمدونات الفقهية، وهو   الـمعروف بـ "باب إحياء الـم 

الـحاضر   ـواتدز اوفـي عصرنا  الـم  وإحياء  الأرض،  عمارة  أهمية  للن  ادت  نظرا  الكبيـر،    و  ـمـ؛  العالم الديموغرافـي  شهده    الذي 

را
 
و مؤخ شاالذي  ،  جغرافية  مساحات  إلـى  تحتاج  بسببه  الدول  لسأصبحت  بـعة  أصبحت  كما  ماس  ــحاجلإسكان،  إلـى  ـة  ة 

أنشطة  ـجها كـه ـالتـي أصبحت الدول تنت  ،لحياء الـموات  التطبيقات الـمعاصرةعدد من  لال  ـمن خ  ل جديدة، وذلكـوسائل دخ

ة للدخل، وتسعـى من خلالها إلـى تطوير اقتصادـم استصـلاح الأراضـي الفلاحية من  مجال  ما يتعلق بفي، خاصة  ة ها الوطنـياتـدر 

بمعالـخ الأرض  طبيعة  تطوير  عيوبـلال  تجهيـجة  وضمان  إنتاجها،  ورفع  بالكم ِ ـها،  الصالـحة ـيـزها  الـمياه  من  الضرورية    ات 

تاج الزراعـي، ويساهم فـي تحقيق  ـالفلاحـي، بما يحقق الأمن الغذائي، وينعش دورة الـحياة، ويرفع من النو   العادي، للاستخدام

   ، ويوفر مردودا اقتصاديا كبيـرا.الاكتفاء الذاتـي
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الكبيـرة  ولأ  الـمكانة  الفقه السلامـي،    لعمارةجل هذه  فـي  الـموات  لـي مساهمة علمية  الأرض، وإحياء  أن تكون  تتصل  ارتأيـتُ 

دراس خـلال  من  وذلك  الـجـليـل،  الـموضوع  العلمية    ة بـهـذا  الـمسائل  أهم  من  مـسـألـة  فـي  تـتنـاول  الأرض،  شائكة  عمارة  فقه 

مس وهـي  الـموات،  فيــهـا   ةل أوإحيـاء  آراؤهم  وتـبـايـنـت  الفقهاء،  بيـن  الـخـلاف  فيــهـا  وحديثا  اشتـد   ،                                         قديما، 

م  وفـي إطار بحثــي لهذه الـمسألـة ـد  ــة لا مناص  من أن أتق  ِ تـضـمِــيــنُــها فـي   نقاطبيـن يـدي الـموضوع بذكر    الـخلافي 
من الضروري 

 : التالية مور مقدمة هذا النوع من الدراسات، وذلك من خـلال الأ 

 أهداف البحث:

 فـيـما يـلـي: هذه الدراسة الـمتوخاة من   هـداف الأ إبراز أهم   مكـن ـي

السلامي  1 الشريعة  أن  وبيان  السلامية،  الشريعة  فـي  الـموات  إحياء  أهمية  إبــراز  ــــ  وفق شروط، وضوابط    ة ـ عليه  شـجعت 

 معينة يجب الالتـزام بـها. 

الـدراسـة(،  ـــــ  2 )موضوع  فيـها:  ف 
 
الـمـختل الـمسألة  فـي  الفقهاء  آراء  ــمْـع  أصـحـابه،  ج  إلـى  رأي  كل   أسباب    وعزو  علـى  والاطــلاع 

ــى لنا معرفة الرأي الراجـح فـيـها.  الـخلاف فيـها؛ ليتسـن 

الـخلاف الفقهــي  ـــــ  3 يـتـم من خلالها التعامـلُ مع مسائل  التـي    ، مع محاولة معرفة الرأي الراجـح من الاطلاع علـى أهم الأسُس 

 الـخلاف.   هذا

 إشكـالية البحث: 

ــوات القريــب من العُــمــرانفقهاء بيـن ال الواقع  تـدورُ الشكـالـيـة الرئـيسـة لهذا البحث حول الـخـلاف مما لا   فـي إحـيــاء الــم 

الـســلـطـان، حيث اختلفوا فـي ذلك علـى رأيـيـن، فمنـهم من ذهب إلـى  ذن  إلـى إِ    فـي إحيـائـهفـتـقـرُ ــهل ي    ضرر عـلـى أحد فـي إحيائه

إلا بإذن المام،   لأي أحد ى أحد، فلا يـجوز إحياؤهـ، مما لا ضرر فـي إحيائه علالبلد ، بأن كان فـي حريـمرانعمالأن ما قـرُب  من  

ى أحد لا يفتقر فـي إحيائه إلـى إذن المام،  ـمران، مما لا ضرر فـي إحيائه علمن العُ  ما قـرب أن   ، بينما ذهب آخرون إلـىأو نائبه

يكون    ـى هذا الرأيوعل  فيجوز إحياؤه لكل أحد، دون إذن المام،  ، وليس بواجب، فقطبل استئذان المام فـي ذلك مستحب  

ك العمران  من  القريب  المام،ـحكم  حكم  لذن  إحياؤه  يفتقر  فلا  منه،  الـم  البعيد  هذه  فـي  البحث  أهمية  من    ألةسوتزداد 

سائر الأراضـي بموجب معظم التشريعات القانونية الـمعاصرة،  الدولة الـحديثة لنفوذها علـى  الناحية الفقهية فـي ظل بسط  

 وتتفر عُ عن هـذه الشكـالـيـة الأسـئـلـة التالية:

 ــــ ما معنـى إحياء الـموات فـي الفقه السـلامي، وبم  يحصل؟  1

 ، وما هـي الـحُـجـج التـي بنــى عليـهـا كـلٌّ طرف رأيــه؟ السابقيـن  ــــ مـن هم أصـحـابُ الرأييـن 2

 ، ونصوصهم؟ ة بالنظر إلـى أقوال أئمة الـفقهاءـــ ما الرأي الراجـح فـي الـمـسألــ 3

 ـــ ما هــي أبرز الأدلـة التــي يُـمكن توظيفها فـي دراسة الـمسألـة، والتـرجيـح فيـها؟ ـــ 4

 أهمية البحث: 

ـة بالدراسة؛ نظرا لـما يـثـيـرُه من خـلاف فقهــي بيـن ال فقهاء  يعتبـرُ موضوع هـذا الـبحث من أهم الـمواضيع الفقهية الـحري 

 من خلالهـا علـى ذلك  الـموات، ولأجل    ءفـي مجال عمارة الأرض، وإحيا  قديما وحديثا
ُ
رأى الباحث إفرادهُ بدراسة علمـية، يقف

 .من الـخلاف ح ـآراء الفقهاء فيـه، ومعرفة أسباب اختـلافهـم فيه، ومحاولة معرفة الرأي الراج
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 منـهــج البـحـث: 

فـي مجال فقه عمارة الأرض،    فقهاءتتعلق بمسألة فقهـية من أبرز الـمسائل التـي اختلف فيـها ال  هذه الدراسة  ما أن  ـب

           ج التالية:ـمناهـال  للباحث استخدامفيمكن الـموات،   ءوإحيا

 ـهـمنــال  ــــ  1
 
  ن بواسطته  ـج الاستقرائي: والذي يتمك

ُ
، والوقوف علـى (موضوع الدراسة) آراء الفقهاء فـي الـمسألة  عِ ـب  ـتـمن تالباحـث

 . ة كل طرفأسباب اختلافـهـم فيـها، والاطـلاع علـى أدل

ن  يـج التحليلـهـمنـال ــــ 2  ـتـي والذي: الـمقار 
 
 ن بواسطته  ـمك

ُ
 . آراء الفقهاء، ودراستـهـاتحليل   منالباحـث

 الدراسات السابقة:

أك علمية  دراسة  علـى   
ُ
الباحث ــقِـف  ي  لـم  العلمية،  الـمكتبات  فـي  التفتيش  هذه  اول  ـنبـتــ  ردُ ـنفـت  اديـميــة،ـبعد  موضوع 

  وإن كان الـموضوع   ، "السلطانإلـى إذن    هل يفـتـقـر    "إحياء الـموات القريب من العمران  ، وهـو:بشكل خاص    الدراسـة

 ـي منـها ما يلـي:ـالـمعاصرة، والت  العلمية  تبعضِ الدراسافـي و  ،تـراث الفقهـيالكتب فـي   ل عامـتناوله بشك قد تم   عموما

ال  د.  ةاسدر ــــ   ـــ إحياـبحسمحمد عبد ربه محمد  ال   ءي  الـمؤتمر  لامية،  سالـموات فـي الشريعة  إلـى  م  وهـي عبارة عن بحث مقد 

 . 2015خ: ـبتاريالعلمـي الثانـي الـمنظم بكـلية الـحقوق فـي جامعة طنطا بمـصر، 

ك علـي،  محمد  العاطــي  عبد  علـي  د.  الـمالكـي،  الـمذهب  فـي  الـموات  إحياء  ضوابط  ــــ  الـسيد  ــ جامعة  والقانون،  الشريعة  لية 

 .2023 محمد بن علـي السـنوسـي السلامية، بتاريخ:

ب  ، تتعلق بخلاف الفقهاء فـي افتقار إحياء ما قرُ دة، ومحد  انت دراستنا هذه تمتاز بتـركيـزها علـى جزئية خاصةـوإن ك

 الـموضوع علـى هذا النحو الـخاص  من العمران مما لا ضرر علـى أحد فـي إحيائه إلـى إذن السلطان،  
ـجعل طـرق  ، وبـهذا  مـمـا ي 

ع فـي دراس ،  العلمـي الـمعاصر جديدا علـى مـيـدان البحث    تهالتوس 
ً
، ومع ذلك فإن  الكتب الـتـي تـعتنـي بالفقه السلامي عموما

الـمالكـي خصوصا ثرية للاستفادةوبـمختصر    ،وبالـمذهب  عتبـر مصادر 
ُ
ت الـخصوص،    ، والفادة خليل بن إسـحـاق علـى وجه 

 ا فـي إعداد هذه الدراسة، وإن تفاوتت تلك الاستفادة بطبيعة الـحال. ـمنـه

 الأوّل: عرض آراء الفقهاء فـي الـمسألة:  الـمطلب

آنفا،كما   معنا  الـموات  مر   إحياء  بفقه  والـمالكية خصوصا  عموما،  الفقهاء  اهـتــم   أحكامه  (6) فقد   
 
مختلف وقرروا   ،

ِقيـن فـي الحياء بيـنما قرب من العمران، وما بعد منه
ـوات الأرض إذا كان  ، معتبـرين  (7) الشرعية، وتفاريعه الفقهية، مفر  أن  م 

الـعُـمران  من 
ً
الـمشهور (8) بعيدا إلـى استئذان المام علـى  يـحتاج فـي إحيائه  البلد، فلا   عن حريـم 

ً
 علـى  (9) ، بأن كان خارجا

 
إلا  ،

  ،
ً
طريق الاستحباب، علـى ما حكـى ابنُ حبيب عن مطرف، وابن الـماجشون، وهذا إذا كان الـمُحيـــي له مسلما، بل ولو كان كافرا

،  (12)ى أحدـالذي لا ضرر فـي إحيائه عل (11) ، وأما الـموضع القريب من العمران(10)حيث كان الـموضع الـمُـحيا بغيـر جزيرة العرب

 :(13) فقد اختلفوا، هل يفتقر إحياؤه إلـى إذن المام، أم لا علـى رأييـن

ى أحد، فلا يـجوز إحياؤه إلا بإذن  ـ: أن ما قـرُب  من عمارة البلد، بأن كان فـي حريـمها، مما لا ضرر فـي إحيائه علل الرأي الأو  

نائبه(14) المام أو   ،(15)  ،
ً
مسلما الـمُـحـيِــــي  كان  ولو  س،  رواه  القول  مالكـوهذا  المام  عن  بأن  ،(16) حنون  رشد  ابن  هو    هوصرح 

، وعلـى هذا الرأي اقتصر الشيخ  ، إن شاء الله تعالـىالـمشهور فـي الـمذهب، وحكـى مقابله بصيغة قيل، كما سيأتـي فـي كلامه

الـمختصر، حيث قال: ) ر  خليل فـي  ق  ت 
ْ
اف    (17) و 

ً
مُسْلِما نٍ، وإِنْ 

ْ
بِخِـلافِ    (18) لِذ يًا،  ِ

د  ع  مُت  هُ 
ُ
عْل وْ ج 

 
أ هُ، 

ُ
اؤ إِمْض  امِ  لِلِإم 

 
ف  

 
إِلا ، و  رُب 

 
إِنْ ق

ر ب ع 
ْ
ةِ ال زِير  ـيْــرِ ج 

 
ا بِـغ يًّ ِ

وْ ذِم 
 
ل عِيـدِ، و  ب 

ْ
، فإن تعدى (21)، والشيخ الـخرشـي(20) (، وتبعه الشيخ عبد الباقـي الزرقانـي فـي شرحه(19)ال

ف المام،  من  إذن  بغيـر  العمران  من  القريب  الـموات  وأحيا  المام  الـمسلم،    إن 
ً
ملكـا وأبقاه  أمضاه،  شاء  فإن  فيه،  يخيـر 

مقلوعا وزرعه  غرسه،  وقيمة  منقوضا،  بنائه  قيمة  فيعطيه  متعديا،  جعله  شاء  وإن  وابن  (22)لـمحييه،  مطرف،  وقال   ،
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، أو يأمره بقلعه، ويقطعه  
ً
ــر  فـي أربعة أوجه: أن يقره له، أو يقره للمسلميـن، أو يعطه قيمته مقلوعا الـماجشون: المام مخي 

، قال ابن رشد: "وهو القياس،  
ً
؛ للشبلغيـره، ويكون للأول قيمته منقوضا

ً
هة فـي ذلك، لكان  ـولو قيل: إنه يكون له قيمته قائما

 قال في(23)هـوجله  
ْ
ها: إن  ما قرب من العمران، وما يتشاح الناس فيه،  ـ"، وقال فـي موضع آخر: "وهو معنـى ما فـي الـمدونة؛ إذ

 
 
ى ـلا يرجع عليه بأجرته فيما مض ، ولا غرم عليه فيما مضــى؛ لأن أصله مباح، ف"(24)بقطيعة من المام  ليس لأحد أن يحييه إلا

فإن كان الـمكان الذي يقع الحياء فيه بعيدا من العمران، فإن الـمحيــي لا يفتقر فـي إحيائه    من الـمدة التـي سكنها، أو زرعها، 

، حيث كان الـموضع الـمحيا بغيـر جزيرة العرب(25) فيه لذن
ً
الـمحـيــي مسلما، بل ولو كان كافرا ، وهـي مكة،  (26)، هذا إذا كان 

  ، هود ـ، أما جزيرة العرب، فلا يجوز إحياء الذمي لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »قاتل الله الي(27) والـمدينة، واليمن، وما والاها

 . «(28)هم مساجد، لا يبقيـن دينان بأرض العربـوالنصارى اتـخذوا قبور أنبيائ

الثانـي أن  الرأي  العُ   :  من  القريب  علالـموات  إحيائه  فـي  لا ضرر  مما  بل  ـمران،  المام،  إذن  إلـى  إحيائه  فـي  يفتقر  لا  أحد  ى 

إحياؤه   يفتقر  فلا  منه،  كالبعيد  العمران  من  القريب  يكون حكم  وعليه  بواجب،  وليس  مستحب،  ذلك  فـي  المام  استئذان 

ابنُ  حكـى  وقد  المام،  لأحد  لذن  يعزه  ولم  قيل،  بصيغة  القول  هذا  نسبه  (29) رشد  بينما  تعالـى،  بإذن الله  كلامه  وسيأتــي   ،

ب ابن عرفة بواسطة (30)هرام لأشهبـالشيخ  له   
ً
أيضا به كثيـر  من  ـابن عبدوس، وذكر  عن س  ، وعزاه  إنه قال  أنه قال:  حنون 

 .(33) حنون، وأصبغـ، وعزاه ابنُ بزيزة لس(32) مــي له، ولأصبغـخـ، وعزاه الل(31) أصحابنا، وغيـرهم

ذلك بالناس،    ووجه القول الأول: أن ما قرب من البلد داخل فـي حكم البلد للانتفاع به، فلو أجيـز لكل واحد اقتطاعه، لأضر  

 ولتشاحوا عليه، فلم يكن بد من نظر المام؛ ليتم له ملك من يحييه، 

 من التنازع فيالنبـي عليه الصلاة والسلام الـمعادن القبلية؛  وكما أقطع  
ً
 . ها؛ فكذلك ما قرب من العمرانـها، والقتال عليـخوفا

  
ً
، أي: فهو  (35)"، فهو علـى عمومه)34)ه، فهـي لمواتا ليست لأحدٍ ووجه القول الثانــي قوله عليه الصلاة والسلام: "من أحيا أرضا

 من العمران.  د، أو بعُ ب  فيما قرُ  عامٌّ 

 الـمطلب الثانـي: عرض الأدلة والتـرجيح: 

 إلـــى    النظرمن خلال 
ُ
الشيخ  عليه درج  ما    أن  فـي هذه الـمـسألة، وبالرجوع إلـى  كـلام أهـل الـمذهب عليـها توصل الباحث

إحيائه    خليل فـي  يفتقرُ  العمران  من  قرُب   ما  أن   من  نائبه  المام،    لذنِ فـي مختصره  الـمشهور، أو  لـ  هو  نظرا  ما  والـمعتمد، 

 : (36) يـلـي

أن القول باشتـراط إذن المام فـي الحياء فيه تنظيم لشؤون الرعية فـي امتلاك الأرض، وفيه سدٌّ لـمفسدة اختلافهم عليـها،   ـــــ

 خاصة فيما قرب من العمران، مما كان شأن الناس التخاصم فيه.

: فـي كتابه البيان والتحصيل  هم ابن رشد ـهو الـمشهور، ومن  هصرح بأن  من أئمة الـمذهب  غيـر واحد  أن    ـــــ
ً
ر  به، قائلا ، فقد صد 

 .(37)إنه هو الـمشهور، وحـكـى مقابله بصيغة قيل

ـل   الشيخ الـحطاب، وابن عرفة، والـمواق سلموا كلهم كلام ابن رشد، وقد نقله أن   ـــــ   الحطاب بتمامه، وابن عرفة مختصرا، ونـق 

بعضه  الشيخ  ـ(38)الـمواقُ  ولذلك  الرهونـي  ـ،  الشيخ  يقول  نـــ  )لـم  هذا  ــــ  بغيـر  أفتـى  ولا  القضاة،  من  أدركنا  مـمن  ـم  
 
حك من  ر  

الـمشهور، ورأيتُ بعض أهل العصر أفتـى بأن العمل جرى بعدم افتقاره إلـى الذن، وفيه نظر؛ إذ لـم نــر  من ذكر ذلك مـمن  
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، وتلامذتـهما، كالشريف الشفشاونـي (39)شأنه أن يتعرض للعمل، كالشيخ ميارة، ومن فـي طبقته، كسيدي عبد القادر الفاسـي

 فيها عل
ً
ى أنه لابد من الذن، ففيها بعد ذكر السؤال ما نصه: "الـجواب  ـفـي نوازله، مع تعرضه للمسألة بـخصوصها، مقتصرا

ى الله عليه وسلم أن  ما قـرُب  لا يحيا إلا بإذن المام، فإن أحيا بغيـر إذنه، فإن للإمام إمضاؤه،  ـبعد الصلاة عـلـى رسول الله صل

، وكتب عبيد الله يحي
ً
 (. (40)"ه نقلتُ ـى السراج، ومن خطــأو جعله متعديا

ـال  أن    ـــــ    (41) أبا علـي بن رح 
ً
الـمصنف    ، مع إشباعه الكلام فـي الـمسألة عند قول  هذا العمل الذي ذكره بعضهملـم يذكر أيضا

ى ذلك هنا، ومن جـملة ما نقله هناك قوله عن الـمتيطي ما نصه: )إن  توقف إحياء  ـ"، وأحال  عل(42) : "وبـحريـمهافـي الـمختصر

 (. (43) القريب على إذن المام هو الـمشهور، وبه أقــول 

ٍ   أن    ـــــ
، فالـمشهور، والـمعمول به أن الحياء فيما  (44)العمل الذي ذكره الونشريسـي فـي نوازل الـمياه من الـمعيار فـي شـيء خاص 

 فـي مسألة إنشاء الأرحية عل
 
ى الأنـهار فيما قرب من العمران، فإنـها لا تـحتاج لذن  ـقرُب  من العمران يفتقر لذن المام، إلا

 فـي عملياته.   (46)، وأجوبة سيدي عبد القادر الفاسـي، ونظمِ ولدِه أبــي زيد(45)ى ما به العمل، كما فـي الـمعيارـعل

   ابن عبد السلام صرحالمام    أن    ــ ــــ
ً
بأنه هو الـمشهور، وفر ع  عليه أنه إذا أحياه من غيـر استئذان، كان للإمام أن يتعقب    أيضا

ما فعله، فإن رأى إمضاءه، أمضاه، وإن لم ير ذلك، أخذه منه، وأعطاه قيمة ما صنعه منقوضا، إن رده لبيت الـمال، وإن  

 ـشاء كلفه بهدمه، وإن شاء أقطعه لغيـره، وقد ذكر ذلك ال
ً
لا  .(47)حطاب مفص 

 بإذن المام ــ  الباجـي أيضا فر ع عليه، حيث قال   المامأن    ــ ــــ
 
ر أن  ما قرب من العمران لا يجوز إحياؤه إلا : ــ ما نصهــــ بعد أن قر 

قلنا   يحيإِ )إذا  لا   ـــنه 
 
إلا المام  ي  رجل    ،بإذن  بغي  فأحيا  العمران  من  قريبة  المامـأرضا  من  إذن  مالك    ،ر  قال  وابن    ،فقد 

له ذلك  : ومطرف  ،ماجشون ـال إبقاءه له  ،نظر المام  ،فإن فعل    ،ليس  أو ـويعطيه غي  ،فعل، وإن رأى أن يزيله  ،فإن رأى  ره، 

للمسلمي القاسم،  فعل  ،نـيبيعه  ابن  مالك  ،وقاله  عن  بغي،  ورواه  أحياه  إن  أصبغ:  المامـوقال  إذن  لهــأمضيتُ   ،ر  ولم    ،ه 

وجه القول  (، ثم قال بعده بيسيـر: )وروى ابن سحنون عن ابن القاسم أنه لا يكون له ذلك بوجه  ،رواه ابن حبيب  ،ينقض

  ، لكونه أصلا له  ؛ن، وأنه لا يستحق ذلك إلا إذا أباحه لهـمسلميـى الـي ذلك من الضرر علـا كان للإمام منعه بما فـم  ـالأول أنه ل

   ؛ر إذن المامـوعمره بغي  ،فكذلك إذا تعدى  ،رهـى غيـولا ضرر فيه عل
ً
  ،ولا يخرجه بتعديه فيه  ،لكون النظر فيه للإمام باقيا

  واستئذانه إلا أن    ، ي مذهب أشهب أنه يستحب مشاورة المامـهاده، ووجه قول أصبغ يقتض ـواجت ،وسبقه إليه عن نظر المام

ي إحيائه،  ـفليس للإمام أن يأذن ف  ،من أهل العمران متعلق به  ي صحة تملكه، ووجه قول ابن القاسم هذا أن  ـذلك شرط ف

 (.(48)حديثـي الـولذلك قال ما قرب من العمران لا يدخل ف

بأنه  أن    ـــــ الـمختصـر  على  فـي شرحه  بـهـراما صرح  قال    هو  الشيخ  مقابله بصيغة قيل، حيث  لق الـمشهور، وحكـى   
ً
ول  شارحا

يًا" ِ
د  ع  هُ مُت 

ُ
عْل وْ ج 

 
هُ، أ

ُ
اؤ امِ إِمْض  لِلِإم 

 
 ف

 
إِلا ، و  رُب 

 
 إِنْ ق

ً
نٍ، وإِنْ مُسْلِما

ْ
ر  لِذ ق  ت 

ْ
اف )أي: وافتقر الحياء إلـى إذن المام   ما نصه: خليل: "و 

عل فرعنا  فلو  إذنه،  إلـى  يحتاج  لا  أشهب:  وقال  الـمشهور،  هو  وهذا  مسلمًا،  الـمُـحيــي  كان  وإن  العمارة،  من  قرب  ى ـفيما 

بنائه   قيمة  فيعطيه  متعديًا،  جعله  أو  فعله،  إمضاء  للإمام  القاسم:  وابن  مالك،  فقال  له،  يأذن  ولم  فأحيـا،  الـمشهور، 

منقوضًا، ولا يبعد أن يعطى قيمته قائمًا لأجل الشبهة، كما قال أشهب، وقيل: إن المام يخيـر فـي أربعة أوجه، إن رأى أن يقره  

 
ً
لغيـره، ويكون للأول قيمته منقوضا أو يقطعه  بقلعه،  يأمره  أو  للمسلميـن، ويعطيه قيمته منقوضًا،  أو  ، كما صرح   ((49) له، 

  
ً
بأنه هو الـمشهور، حيث قال: )وهل يفتقر فـي الحياء لذن المام أم لا؟ مشهورها فيما قرب خاصة، وعليه    فـي الشاملأيضا

؛ للشب
ً
، واختِـيـر  قائما

ً
ه، أو دفع قيمته مقلوعا

ُ
هُ له، أو للمسلميـن، أو  ـلو فعل بلا إذن، فللإمام إمضاؤ هة، وقيل: إن شاء  أقر 

 فـي الوجهيـن، أو يأمره بقلعه
ً
 (.(50)يقطعه لغيـره، وله قيمته مقلوعا
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ابن ناجـي صرح بأنه الـمشهور أيضا، فإنه بعد ما ذكر قول الـمدونة: "ومن أحيا أرضا ميتة بغيـر إذن المام، فهــي له"، ثـم    ـــــ أن  

من   قرُب   ما  وأما  والبـراري،  الصحاري،  فـي  ذلك  وإنما  له،  فهــي  مواتا،  أرضا  أحيا  ن  م  جاء  الذي  الحديث  "وتفسيـر  قالتْ: 

بيـن   التفصيل  من  ذكره  )ما  نصه:  ما  عقِـبـهُ  قال  المام"  من  بقطيعة  إلا  يحييه  أن  له  فليس  فيه،  الناس  وتشاح   العمران، 

القاسم فـي رواية يحيـى،   إلـى إذن المام مطلقا، قاله ابن  الـمشهور، وأحد الأقوال الثلاثة، وقيل: يفتقر  القرب، والبعد هو 

 (.(51)وقيل بعكسه، قاله أشهب، وأصبغ، وابن مسلمة؛ لعموم الـحديث

لا    أن    ــ ــــ وحيث  الفلوات،  فـي  )الـموات  قال:  حيث  الـمذهب،  كأنه  عليه،   
ً
مقتصـرا به،  البغدادي صرح  الوهاب  عبد  القاضـي 

ها لا يفتقر إحياؤه إلـى إذن المام، وأما إن كانت بقرب العمران فـي حيث يتشاح  الناس، فلا يجوز إلا بإذن  ـيتشاح  الناس في

الـموضعيـن، فدليلنا   فـي  إذنه  إلـى  الشافعـي: لا يفتقر  الـموضعيـن، وقال  فـي  المام  إذن  إلـى  أبو حنيفة: يفتقر  المام، وقال 

 ميتة، فهـي له"، وقوله: "هذه الأرض لله، ولرسوله، ثم هــي لكم من  
ً
على أبــي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا

وال كالحطب،  المام،  إذن  إلـى  تمليكها  يفتقر  فلم  منها،  يستباح  لا  بحيث  ملك  عليها  يتقدم  لم  عيـن   ولأنها  حشيش،  ـبعد"، 

التنازع، والخصومة، وأن يقول من له بقربه ملك: أنأ أحق   إلـى  العمران يؤدي  إذا كان بالقرب من  ه 
 
أن الشافعـي  ودليلنا على 

ي محتاج إليه؛ لصلاح ملكــي، فاحتيج إلـى إذن المام؛ لقطع ال
 
(، ونص  عليه أيضا فـي (52)ةـخصومـبـهـذا؛ لأنه بقرب ملكـي، ولأن

تقع   بـحيث  العمران،  بقرب  كان  ما  المام، وهو  إذن  إلـى  يفتقـر  ما  منهما  ـوات على ضربيـن:  الـم  )وإحياءُ  قال:  التلقيـن، حيث 

الـخصومة في فـي فيافـي الأرض، وفلوائـها، ومنـالـمشاحة، ولا تؤمن  ما كان  إلـى ذلك، وهو  يفـتـقر  ما لا  (، ونص عليه  (53)هاـها 

 ميتة غيـر مـملوكة لـمسلم، ولا ذمي بالوجه الذي يكون إحياء لـمثلها من بناءٍ، أو حفر بئـر، 
ً
ـن أحيا أرضا   أيضا فـي الـمعونـة: )وم 

العمارة، فهـي له إذا كانت فـي فيافـي الأرض، وفلوات ها، بعيدة من  ـوجصها، أو غرسٍ، أو غيـر ذلك من وجوه الحياء، وأنواع 

الناس في يتشاح  التـي لا  العمران فـي حيث  ـالعمران، والـمواضع  إن كانت بقرب  استئذان المام، وأما  إلـى  ها من غيـر حاجة 

 (. (54) يتشاح الناس فلا يجوز إلا بإذن المام

 عليه، كأنه الـمذهب، حيث قال: )وما كان من الـموات بالقرب من العمارة، فلا يجوز إحياؤه  ـابن ال  أن    ـــــ
ً
جلاب صرح به مقتصرا

 بإذن المام، وما بعد من العمارة، فمن سبق إليه فهو أحق  به ممن بعده
 
 . ((55) إلا

ر    ــــــ ابن  إلأن   افتقاره  ــــ للمسلم، وفـي  ــــ يعنــي الحياء    أن ذلك 
 
الـمشهور، حيث قال: )ولا خلاف ،  ـاشِـد صرح بأنه 

 
ى المام ثلاثة

هُ 
 
 جعل

 
 بيـن القُـرب، والبعد، وعلـى الـمشهور، فإن فعل  بغيـر إذنهِ، نظر فيه المام، فإن رأى إمضاءه له، وإلا

ُ
 مشهورها التفرقة

، أو يأمره بقلعه
ً
 (.(56)للمسلميـن، أو أقطعهُ لـمن شاء، ويكون للأول قيمة ما فيه مقلوعا

" إحياءُ الـمواتِ "لذنٍ" من المام،   أن   ــ ــــ  بنص خليل: )"وافتقر 
ً
الشيخ التتائـي أيضا صرح بأنه هو الـمشهور، حيث قال، ممزوجا

" بأن أحيا بغيـر إذنه، "فللإمامِ 
 
" من العمران على الـمشهور، "وإلا ، إن قرُب 

ً
إن لم يكن الـمحيــي مسلمًا، بل "وإن" كان "مسلما

هُ"، بإجازة فعله، "أو
ُ
،   إمضاؤ

ً
ـهُ متعديًا"، فيعطي قيمة بنائه مقلوعًا، وهذا التفصيل هو الـمشهور، وقيل: قيمته قائما

ُ
ـعْـل له "ج 

 (.(57) "بخلاف" إحياء "البعيد" من الـموات، لا يحتاج لذن، قال فـي البيان: علـى الـمشهور 

أن  ـ عل  ــــ  الـموات  إحياء  فـي  الفقهاءُ   
 
ــلف )اخت  قال:  حيث  مالك،  مذهب  من  الـمشهور  بأنه  صرح  بزيزة  أقوال،  ـابن  ثلاثة  ى 

، فاشتـرطه فـي   ـل  مالك  ص 
 
الشافعــي مطلقًا، وف ـرُب  من العمران، أم لا؟ ولم يشتـرطه 

 
ق  فيه أبو حنيفة إذن المام، 

 
فاشتـرط
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القريب، دون البعيد هذا هو الـمشهور من مذهبه، وقال أصبغ، وسحنون: لا يفتقر إلـى إذن المام فيما قرب، ولا فيما بعد،  

 (.(58) ورواه ابن عبدوس عن أشـهب

 ال  ـــ أن  ــ
 
خلاف فـي الـمسألة، وذكر الأقوال صرح بأن  أصوبها هو القول بالتفريق بيـن القريب، والبعيد،  ـابن يونس بعد  أن بسط

ال لعموم  له  فهـــي؛  بعد،  أو   ، فيما قرب   
ً
أحيا مواتا من  أن  أقوال: قول:  ثلاثة  الحياء  فـي  )فصار  ما نصه:  قال  حديث، ـحيث 

 (. (59) وقول: أن ذلك ليس له، إلا بإذن المام، وقول: فرق فيه بيـن القرب، والبعد، وهو أصوبـها

ا القريب  ــ أن  ـــ ر به، كأنه الـمذهب، حيث قال: )ثـم الـموات قسمان: قـريب، وبعـيد، فأم  فيفتقر فـي إحيائه إلـى   ،ابن شأسٍ صد 

، ولا    ـيإذن المام؛ لوقوع التشاح   فيه، ولخشية الخصومة، وقال أصبغ، وسحنون: لا يفتقر إلـى إذن المام فـي إحياء ما قرُب 

ـا عل عْـن  هُ على  ـما بعد، ورواه ابن عبدوس عن أشهب، وإذا فر  ى الـمشهور، فإن أحـيــي بغيـر إذن المام، نظر فيه، فإن رأى إبقاء 

، وقال أشهب:  
ً
هُ، ويكون للأول إذا نزع من يده قيمة بنيانه مقلوعا ه للمسلميـن، أو أقطعه غيـر 

 
من أحياه، وإلا أزاله، أو جعل

، فهو له على ما جاء فـي الحديث، قرب من العمران، أو بعد، واستحب له فيما قرب أن يستأذنه، فيأذن له ما  
ً
من أحـيـى مواتا

إلـى إذن    : لم يكن فيه علـى أحد ضرر، وقال أصبغ البعيدُ: فلا يفتقر  أتعقبه، وأما  أحـيـى بغيـر إذن المام، أمضيته، ولم  إن 

ا يحتاجُه أهل ذلك العمران من محتطبٍ، ومرعًــى، مما العادة أن الرعاء يصلون إليه، ثم    عم 
ً
المام فيه، وهو ما كان خارجا

 (.(60) وقال ابن نافع: يفتقر إلــى الذن فيه كالقريب ،يعودون إلـى منـزلهم، يبيتون بها، ويحتطب الـمحتطب، ثم يعود إلـى منـزله

أن  ــــ ال  ـ  بـها  ـابن  يحصلُ  التــي  الوجُوه  من  يعنــي  ــــ  )السادس:  قال:  حيث  الـمذهب،  كأنه  عليه،   
ً
مقتصرا به،  صرح  حاجب 

أو جعله متعديا، وقال أشهب: لا   إلـى إذن المام، فلو لم يستأذن، لكان للإمام إمضاؤه،  القُرْبُ، ويفتقر فيه  ــــ  الاختصاصُ 

 (.(61)يفتقر

ـــيٌّ   أن    ـــــ ِ
 عليه، كأنه الـمذهب، حيث قال فـي الـمجموع، ممزوجا بشرحه: )"ولا يُـحـيِـــى ذم 

ً
الشيخ محمدا الأميـر صـر ح به، مقتصرا

 لـما يُوهـمه الأصلُ ـــ يعنـي
ً
 بإذنٍ"،  الشيخ بقُـربِ العمارة"، كما نص  عليه الـمتقدمون، خلافا

 
خليلا فـي الـمختصـر ـــ "كـالـمسلم إلا

ـا البعيد، فلا يـحتاجان فيه لذنٍ   .((62)أم 

 

ــاتــمــة  : خـ

علـى النحو وذلك  وأهم التوصيات،    ،ـامن خلاله  ةـص ـلـخـتـالـمس  نتائجإلـى أبرز الـأشيـر  العلمية    الدراسةذه  فـي نـهايـة هـ

 : الآتـي

لا: النتائـج:   أو 

الأساسية  أن    ـ ــــ1 الـمقاصد  خيـراتـها  ل   من  واستغلال  الأرض،  عمارة  السلام  وهذا    فيما النافعة  دين  تعالـى،  الله  مراد  يـحقق 

ال   ﴿قال تعالـى:    ها القرآن الكريم فـي غيـر ما موضع،ـالـمقصد من الـمقاصد الشرعية التـي نص علي
 
 ق
ً
ـلِـحا اهُمْ ص 

 
خ
 
مُود  أ

 
ـى ث

 
إِل و 

يْـرُهُ  
 
هٍ غ

 
نْ إِل ِ

م م 
ُ
ك
 
ا ل ـه  م 

 
 الل

ْ
وْمِ اعْبُدُوا ـق   ي 

 ْ
ن  الأ ِ

م م 
ُ
ك
 
أ
 
نش

 
مْ فِيهُو  أ

ُ
ك ر  عْم  اسْت  ا ـرْضِ و  ى عمارة  ـفيجب العمل عل،  [60]هود، الآية:    ﴾ه 

 .عبادالأرض بـما يـحقق مصالـح ال

ها  ـها السنة النبوية لـمعالجة الأزمات الـي تعانـي منـيعد من أهم الـحلول التـي جاءت ب ها فـي السلام  ـإحياء الأرض، وعمارتـــ أن  ــ  2

 
 
ى الـخدمات، واختناقات  ـز التجمعات البشرية فـي الـمدن الكبيـرة، مما يؤدي إلـى زيادة الطلب علـالدول الـمعاصرة؛ بسبب ترك

 عمرانية، بينما الشريعة السلامية تفتح آفاقا جديدة، وتشجع علـى إحياء موات الأرض. 
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الـمالكـتـرجيالذي    أنـــ  ــ  3 للمذهب  الفقهية  والـمراجع  الـمصادر،  إلـى مختلف  الرجوع  للباحث من خلال  قرُب  من    أن  ي  ـح  ما 

عل إحيائه  فـي  ضرر  لا  مما  إحيائه  ـالعمران  فـي  يفتقرُ  أحد  نائبه  ،  سلطان ال  لذنِ ى  الـمشهور، و أو  كان  والـمعتمد،    هو  ولو 

، وهله  الـمُـحـيِــــي  
ً
  ه بأن  الـجد  ابن رشد  حافظ الـمذهب المام  وصرح  ،حنون عن المام مالكـسالمام  رواه  الذي  القول    ومسلما

علـى مختلف    ، ولم يعزه لأحد علـى الرغم من طول باعه، وكثـرة اطلاعههو الـمشهور فـي الـمذهب، وحكـى مقابله بصيغة قيل

 . ، ونصوصهمأقوال أئمة الـمذهب

 ثانيا: التوصيات: 

معالـجة  ــــ  1 فـي  ــوات  الـم  وإحياء  الأرض،  عمارة  بفقه  الـمتعلق  الفقهـــي  التـراث  من  الاستفادة  بضرورة   
ُ
الباحـث يـوصِـــي  ـ 

 الشكاليات التـي تعتـرض الـحياة الـمعاصـرة فـي مجال العمران.  

الـمـوات،    2 وإحياء  الأرض،  عمارة  فقه  مجال  فـي  الشرعية  والـبحوث  الدراسات،  تكثيف  بضرورة  أيضا   
ُ
الباحـث يـوصِـــي  ــــ 

 وتجديدا لـمعالـم هذا الباب من الفقه الأصيل، والركن الركيـن. ، وتوجيه الباحثيـن لدراسته، وتأطيـره؛ إثراء للساحة العلمية

عمارة الأرض، وإحياء الـموات، واستغلاله، ب  كل ما يتعلق  ــــ يوصـي الباحث أيضا بضرورة الرجوع إلـى السلطات الشرعية فـي  3

 وأخذ جميع التـراخـيص اللازمة لذلك، والبعد عن كل ما من شأنه أن يثيـر النـزاعات البينية. 

 

 مراجع: ـال

 لقرآن الكريم ا

حبيب  ـ، الـمحقق: اليـمالكـي بن نصر البغدادي الـمـحمد عبد الوهاب بن عل  ـيي أبـلقاضلى نكت مسائل الـخلاف،  ـلـالشراف ع

 . م1999 - ه1420ى، ـبن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة: الأول

ه 1406بكر بن مسعود الكاسانـي، دار الكتب العلمية، بـيـروت لبنان، الطبعة الثانية،  ـيبلأ بدائع الصنائع فـي ترتيب الشرائع، 

 . 1986ـــ ــ

الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي، حققه: د.   ـيبلأ ان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لـمسائل الـمستخرجة، ـيـالب

 .م1988 -ه 1408لبنان، الطبعة: الثانية،  –ـي وآخرون، دار الغرب السلامي، بيـروت ـجـمحمد ح

جازي، راجعه محمد حماسه عبد اللطيف،  ـمحمد مرتضـى الزبيدي، تحقيق: مصطفى حلـتاج العروس من جواهر القاموس،  

 م. 2001ه ــــ 1422الكويت، الطبعة الأولـى، 

رام بن عبد الله بن عبد العزيز  ـهـتاج الدين بلي،  ـمالكـى مختصر خليل فـي الفقه الـلـتحبيـر الـمختصر وهو الشرح الوسط ع

الـمري ـالدمي نجيب ،  الكريم  بن عبد  أحمد  د.  للمخطوطات وخدمة  ـ  حقق:  نجيبويه  مركز  الرحمن خيـر،  بن عبد  د. حافظ  ـ 

 م. 2013 - ه 1434راث، الطبعة: الأولـى، ـالت

أحمد عبد الكريم نجيب، وزارة    :ي، دراسة وتحقيق الدكتور ـخم ـمعروف باللـحسن، الـال  ـيبلأ ي،  ـي بن محمد الربعـرة، علـص ـبـتـال

 م. 2011 -ه 1432ى، ـالأوقاف والشؤون السلامية، قطر، الطبعة: الأول
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مصري،  ـي الـمالكـجندي الـى، ضياء الدين الـحاق بن موسـخليل بن إسلـحاجب،  ـي لابن الـمختصر الفرعـالتوضيح فـي شرح ال

 .محقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيبـال

خليل،   لـمختصر  والكليل  الغرناطلـالتاج  العبدري  يوسف  بن  القاسم  أبـي  بن  يوسف  بن  الـمواق  ـمـحمد  الله  عبد  أبو  ي، 

 ، بيـروت لبنان.1398دار الفكـر،  ،يـالـمالك

ي، تحقيق: محمد ثالث سعيد  ـمالكـي البغدادي الـي بن نصر الثعلبـمحمد عبد الوهاب بن عل  ـيبلأ التلقيـن فـي الفقه الـمالكـي،  

 مكرمة. ـ، مكة ال1415مكتبة التجارية، ـالغاني، ال

الله،   رحمه  أنس  بن  مالك  المام  فقه  فـي  اللالتفريع  بن  الله  الـعبيد  بن  أبـحسيـن  ال  ـيحسن  ابن  الـمالكـي،  ـجـالقاسم  ب 
 
لا

 م. 2007 -ه 1428لبنان، الطبعة: الأولـى،  –روت ـالـمحقق: سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بي

الـمختصر،   ألفاظ  فـي حل  الدرر  ال  ـيبلأ جواهر  التتائي  خليل  بن  إبراهيم  بن  محمد  الدين   شمس 
 
  ، ، حققهيـمالكـعبد اللَّ

  -  ه1435ى،  ـلبنان، الطبعة: الأول  –روت  ـي، دار ابن حزم، بيـمسلاتـحسن، نوري حسن حامد الـأبو ال  : وخرج أحاديثه الدكتور 

 م. 2014

أبي بكر بن يونس، أبلجامع الأمهات،   ال  ـيعثمان بن عمر بن  ابن  أبو  يـمالكـحاجب الكردي الـعمرو جمال الدين  الـمحقق:   ،

 م. 2000 - ه1421التوزيع، الطبعة: الثانية، عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة للطباعة والنشر و 

عبد    ـيمـحمد بن إسـماعيل أبلـ،  ى الله عليه وسلم وسننه وأيامهـالـجامع الـمسند الصحيح الـمختصر من أمور رسول الله صل

 . 1422ر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولـى، ـالله البخاري الـجعفي، الـمحقق: مـحمد زهي

الـمدونة،   لـمسائل  التميم  ـيبلأ الـجامع  يونس  بن  بن عبد الله  مـحمد  الصقلـبكر  رسائل  ـي  فـي  باحثيـن  مـجموعة  الـمحقق:  ي، 

الت وإحياء  العلمية  البحوث  معهد  والتوزيع،  ـدكتوراه،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  توزيع:  القرى،  أم  جامعة  ـــ  السلامي  راث 

 .م2013ـ  ـه ــ1434الطبعة: الأولـى، 

عل البناني  علـحاشية  رقاني  الز  الباقـي  عبد  الشيخ  بيـى شرح  العلمية،  الكتب  دار  خليل،  مختصر  الطبعة:    –روت  ـى  لبنان، 

 م. 2002 - ه1422الأولـى، 

عل الـرهونـي  المـام  خليل،  ـحـاشـيـة  العلامة  لـمخـتصـر  الـزرقانـي  شرح  الـمطبعة  لى  الـرهونـي،  الـحاج  أحـمد  بن  مـحمد  سيدي 

 . ه1306، 1مصـر، ط:  ، الأميـرية ببولاق

التلقيـن،   كتاب  شرح  فـي  الـمستبيـن  التميم  ـيبلأ روضة  القرشـي  أحمد  بن  إبراهيم  بن  العزيز  عبد  فارس،  وأبو  ـي  مـحمد، 

 . م2010 -ه 1431ابن حزم، الطبعة: الأولـى، ، الـمحقق: عبد اللطيف زكاغ، دار التونسـي الـمعروف بابن بزيزة

الـمفتـيـن،   وعمدة  الطالبيـن  اروضة  شـرف  بن  يـحيـى  الطبعة  للإمام  السلامي،  الـمكتب  الشاويس،  زهيـر  إشـراف:  لنووي، 

 م. 1991ــــ ـه 1412الأولـى، 

الكبـرى، ـالسن الـمنعم  ـعبد الرحمن أحمد بن شعيب بن عل  ـيبلأ   ن  ي الـخراسانـي النسائي، حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد 

 . م2001 -ه 1421بيـروت، الطبعة: الأولـى،  –شلبـي، مؤسسة الرسالة 

ي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد  ـلشيخ علل،  ر النذيرـي حديث البشيـر فـجامع الصغيـر شرح الـمنيـالسراج ال

 .ر بالعزيزي ـبن الشيخ إبراهيم الشهي



ـمرانفـتـقـر  هل ي   ـوات القريب من الع   حمد عالـي أحمد الفاروقـم د. /السلطانإلـى إذن    إحياء الـم 

 Volume 6, Issue 24، ( 2025)  233  -216 ص    24 ، العـــدد 6 :مجلدـال
 

 

  Journal of Scientific Development for Studies and Research (JSD) مجلـة التطوير العلمي للدراسات والبحوث  

P- ISSN 2709-1635      E-ISSN 2958-7328 

226 

 

رقاني ع الز  الزرقاني،  ـلـشرح  الرباني فيما ذهل عنه  بـعبد الباقلـى مختصر خليل، ومعه: الفتح  ن يوسف بن أحمد الزرقاني ي 

وصالـمصري  ضبطه  أميـح ـ،  محمد  السلام  عبد  آياته:  وخرج  بيـحه  العلمية،  الكتب  دار  الأولـى،    –روت  ـن،  الطبعة:  لبنان، 

 . م2002 -ه 1422

عبد الله محمد الأنصاري، الرصاع، تحقيق محمد أبو الأجفان، والطاهر الـمعموري، دار الغرب    ـيبلأ   ، شرح حدود ابن عرفة

 . 1993السلامي، بيـروت، لبنان، الطبعة الأولـى، 

لل خليل  مختصر  اللـخرشـي،  ـشرح  عبد الله  بن  أبخـمحمد  الـمالكـي  الله  ـيرشـي  الفكر  عبد  دار  عليه،  العدوي  حاشية  مع   ،

 وبدون تاريخ.  رقم، بيـروت، الطبعة: بدون  –للطباعة 

الـمالكية،  ـجـش فـي طبقات  الزكية  النور  عللـرة  بن  بن عمر  بن محمد  ابن سالم مخلوفـمحمد  الـمجيد  ي  عليه: عبد  ، علق 

 . م2003 - ه1424ى، ـخيالـي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأول

مِيـرِي   ـالبقاء، تاج الدين السلم  ـيهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أب ـبلـالشامل فـي فقه المام مالك،   ي الد 

اطِ  مي  ِ
الـالد  التـح ـي، ضبطه وصـمالكـي   للمخطوطات وخدمة  نجيبويه  مركز  نجيب،  الكريم  عبد  بن  أحمد  الطبعة:  ـحه:  راث، 

 م. 2008 -ه 1429الأولـى، 

الكبيـر   خليل لالشرح  ا  ،لـمختصر  البـركات  أبي  أحمد  الدسوقـي  لسيدي  عرفة  بن  أحمد  بن  محمد  حاشية  ومعه  لدردير، 

 وبدون تاريخ. رقم، دار الفكر، الطبعة: بدون  ،يـالـمالك

الـمالكـي،  ـض الفقه  فـي  الـمجموع  شرح  الشموع  حلـوء  بحاشية:  الـمالكـي،  الأميـر  الـمحقق:  ـمحمد  الـمالكـي،  العدوي  جازي 

الـمسومـي، دار يوسف بن تاشفيـن   نواكشوط[، الطبعة:    -مكتبة المام مالك ]موريتانيا    -محمد محمود ولد محمد الأميـن 

 م. 2005 - ه1426ى، ـالأول

ال فـعقد  الثمينة  الـجواهر  عالم  مذهب  ال  ـيبلأ مدينة،  ـي  نزار  بن  شاس  بن  نجم  بن  الله  عبد  الدين  جلال  ي   ـجذامـمحمد 

ال )الـمالكـالسعدي  لـ(، دراسة وتحقيه616ى:  ـمتوفـي  بن محمد  د. حميد  أ.  الغرب السلامـق:  دار  بيـحمر،  لبنان،    –روت  ـي، 

 .م2003 - ه1423ى، ـالطبعة: الأول

الـمحيط،   مؤسسة  لـالقاموس  فـي  التـراث  تحقيق  مكتب  تـحقيق:  الفيـروزآبادى،  يعقوب  بن  محمد  طاهر  أبو  الدين  مـجد 

 . م2005  -ه 1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –روت ـالرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بي

 م. 1983ــــ ـه 1403ي، عالم الكتب، بيـروت، ـمنصور بن يونس بن إدريس البـهوتـلـكشاف القناع عن متـن القناع،  

مـحمد بن مـحمد  لـ  ،يـحاق الـجندي الـمالكـلوامع الدرر فـي هتك أستار الـمختصر، شرح مـختصر خليل، للشيخ خليل بن إس

حيح الـحديث، وتـخريـجه: اليدالـي بن الـحاج أحـمد،  ـحيح وتـحقيق: دار الرضوان، راجع تص ـتص   ي،ـي الشنقيطـسالـم الـمجلس

 م. 2015ــ ــ ه1436ريتانيا، الطبعة: الأولـى، دار الرضوان، نواكشوط ـــ مو 

  عبد الله محمد بن عبد الله بن   ـيبلأ ان والشروط والـموانع والأسباب،  ـلباب اللباب فـي بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأرك

 .م 2003 - ه1424راشد البكري القفصـي الـمالكـي، الطبعة: الأولـى 
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  -، الـمحقق: شعيب الأرنؤوط  بن حنبل بن هلال بن أسد الشيبانيعبد الله أحمد بن محمد    ـيبلأ مسند المام أحمد بن حنبل،  

 . م2001 - ه1421ة: الأولـى، عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد الله بن عبد الـمحسن التـركـي، مؤسسة الرسالة، الطبع

ي الـمغربي، ـعبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلس  ـيشمس الدين أبلي شرح مختصر خليل،  ـجليل فـمواهب ال

عينـالـمعروف بال  م. 1992 - ه1412ر الفكر، الطبعة: الثالثة، دا ،يـمالكـي الـحطاب الر 

 م. 1986محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بيـروت، لـحاح، ـمختار الص 

العلامة خليل،   إسلـمختصر  بن  بن موسـخليل  الـحاق  الدين  الـمصري ـى، ضياء  الـمالكـي  دار  جندي  جاد،  أحـمد  الـمحقق:   ،

 . م2005ه/1426القاهرة، الطبعة: الأولـى، الـحديث/

الـنـم روت، الطبعة:  ـبي  –، دار الفكر  يـمالكـعبد الله ال  ـيمحمد بن أحمد بن محمد عليش، أبلـجليل شرح مختصر خليل،  ـح 

 م. 1989/ه1409بدون طبعة، 

حه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: مـحمد فؤاد عبد  ـي الـمدنـي، صحـلإمام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحلموطأ  الـ

   م.1998 -ه 1406لبنان،  –ي، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت ـالباق

 . بيـروت –الـمكتبة العلمية  ،العباس  ـيأب ،ي الفيوميـحـمد بن محمد بن عللأ الـمصباح الـمنيـر فـي غريب الشرح الكبيـر، 

مطبعة    ، يـي الأندلسـي الباج ـي القرطبـالوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيب  ـيبلأ ،  موطإـى شرح الـمنتقـال

 . الطبعة: الثانية، بدون تاريخ  -ه، القاهرة 1332ى، ـالطبعة: الأول، بجوار محافظة مصر  -السعادة 

عبد الله، الـمحقق: د. حافظ عبد    ـيمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمـي التونسـي الـمالكـي، أبل ـالـمختصر الفقهـــي لابن عرفة،  

 م. 2014 -ه 1435ى، ـرية، الطبعة: الأولـخي ـخبتور للأعمال الـالرحمن محمد خيـر، مؤسسة خلف أحمد ال

ق فـي الفقه  احـى مـختصر العلامة خليل بن إسـالـمغـنـي: ]مـغـنـي قـراء الـمختصر عن التعب فـي تصحيح الـطـرر[، وهـو شـرح عل

 م. 2018ـــ ــه 1439حـمد بن مـحمد عينيـن بن أحـمد الـهادي اللمتونـي الشنقيـطي الـموريتانـي، لأ ي، ـالـمالك

  : ى الونشريسـي، الـمحقق: جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور ــالعباس أحمد بن يحي  ـيبلأ جامع الـمغرب،  ـالـمعيار الـمعرب وال

 . م1990جـي، دار الغرب السلامي ـمحمد ح

أنس«،   بن  مالك  »المام  الـمدينة  عالم  مذهب  عـلـى  عل  ـيبلأ الـمعونة  بن  الوهاب  عبد  البغدادي  ـمحمد  الثعلبـي  نصر  بن  ي 

، الـمحقق: حميش عبد الـي، الـالـمالك  مكرمة، الطبعة: بدون.ـمكة ال -مكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز ـحق 

 

 

 الـهـوامـش: 
ق عليه: محمد عبد    ـو محمد بن عبد الله أب  ،أحكام القرآن، للقاضـي  (1)

 
بكر بن العربي الـمعافري الاشبيلـي الـمالكـي، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل

 .18ص:  3م، ج: 2003 -ه 1424لبنان، الطبعة: الثالثة،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيـروت 
ور   )2( رغيف،  مثل  ـسلان، 

ُ
ف والـجمع  النخل،  صغار  والفسيلُ:  الصغـيـرة،  النـخـلـة  الـمهملة:  السيـن  وكسر  الفاء،  بفتح  ـة 

 
ـــسِـيــل الواحدة  الـف  غفان، 

النذير، الشيخ علـي بن الشيخ أحمد بن الشيخ نور الدين بن محمد البشيـر  فـي حديث  الـجامع الصغيـر  الـمنيـر شرح  بن    فسيلة. ينظر: السراج 

 . 179ص:  2الشيخ إبراهيم الشهيـر بالعزيزي، ج:  
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ن  برواه المام أحمد، وغيـرُه عن أنس بن مالك رضــي الله عنه. مسند المام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال    )3(

)الـمتوفـى:   الشيباني  الأرنؤوط  ه241أسد  الـمحقق: شعيب  التـركـي، مؤسسة    -(،  الـمحسن  عبد  بن  عبد الله  د.  إشراف:  وآخرون،  عادل مرشد، 

 . 12902، رقم الـحديث: 251ص:  20م، ج:  2001 -ه 1421الرسالة، الطبعة: الأولـى، 
البخاري    )4( الله  عبد  أبو  إسـماعيل  بن  مـحمد  وأيامه،  وسننه  وسلم  عليه  الله  صلـى  الله  رسول  أمور  من  الـمختصر  الصـحيح  الـمسند  الـجامع 

 . 2335، رقم الـحديث: 106ص:   3ه، ج: 1422الـجعفي، الـمحقق: مـحمد زهيـر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولـى، 
، وإحياءُ الأرضِ مباشرتُـها بتأثيـر شـيء فيـها من إحاطةٍ،    )5(

ً
ـا هُ حـي 

 
ل أو زرع، أو عمارةٍ، ونحو  الحيـاءُ: مصدر أحيا، يقال أحيا الشـيء  إحياءً، أي: جع 

: ا
ً
ـوات بالفتح: ما لا رُوح  فيه، والـموات أيضا ــوات من الـموت، وهو ضد الـحياة، والـم  ــت، والـم  ِ

 بإحياء الـمي 
ً
، ذلك، تشبيـها لأرض التـي ليس لها مالك 

اللغوي رغم تعدد عب الـمعنـى  الـمعنـى الاصطلاحـي، فهو لا يخرج كثيـرا عن  أما  اللغوي،  الـمعنـى  ، هذا عن  بـها أحد  ـنـتـفـعُ  ي  الفقهاء، يقول ولا  ارات 

بـها"، فإحياء الـموات، كما يقول المام ا ، ولا ينتفعُ 
 
، ولا عمارة بـها ماء  ـب   الـحطاب: "الـموات هو الأرض التـي ليس لها مالك، ولا  بن عرفة هـو: "لـق 

مرتضـ محمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  ينظر:  بـها".  انتفاعِه  عن  ــرِ  ِ
ـم  الـمُـع  انصرافِ  عدم   يقتضـي  بما  الأرض  داثر  الزبيدي،  لتعميـرِ  ى 

، مادة: "ح. ي. ي"،  509ص:    37م، ج:  2001ـ  ـه  ـــ1422تحقيق: مصطفى حـجازي، راجعه محمد حماسه عبد اللطيف، الكويت، الطبعة الأولـى،  

، مادة: "م. و. ت"، ومواهب الـجليل فـي شرح  266م، ص:  1986ومختار الصـحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، مكتبة لبنان، بيـروت،  

د الـمالكـي،  عينـي  الر  بالـحطاب  الـمعروف  الـمغربـي،  الطرابلسـي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد  عبد الله  أبو  الدين  خليل، شمس  ار مختصر 

الثالثة،   الطبعة:  ج:  1992  -ه  1412الفكر،  عرفة2ص:    6م،  ابن  حدود  وشرح  أبو    ،،  محمد  تحقيق  الرصاع،  الأنصاري،  محمد  عبد الله  أبو 

 .535ص:  2، ج: 1993الأجفان، والطاهر الـمعموري، دار الغرب السلامـي، بيـروت، لبنان، الطبعة الأولـى، 
بقول  (6) مختصره  فـي  خليل  الشيخ  إليـها  أشار  وقد  فيـها،  مختلف  وثلاثة  عليها،  متفق   

 
سبعة منـها  أمور،  بعشرة  يحصل  الحياء   أن   ه:  فـذكروا 

بتحويطٍ  لا  وتسويتـها،  حـجـرها،  وبكسرِ  شـجرٍ،  وبقطع  أرضٍ،  وتـحريكِ  وبـحرثٍ،  وبغرسٍ،  وببناءٍ،  وبإخراجه،  ماء،  بتفجيـر  كلٍإ، )والحياءُ  ورعـيِ   ،

للبئـر، إحياء  يكون  فإن  ذلك   ،
ً
مثلا  

ً
بـئـرا بأن حفر   ، الـماء  )فإذا فجر  لكلامه:   

ً
الـخرشـي، شارحا الشيخ  قال  بئـر ماشيةٍ(،  تزرع    وحفرِ  التـي  وللأرض 

وكذلك يكون الحياء عليها، وكذلك يكون الحياء بإخراج الـماء أي: إزالته عنـها، لا بإخراجه منـها، وإلا فهو ما قبله، وكذلك يكون الحياء ببناء فيها،  

يكون الحياء بحرث الأرض، العظمة، وكذلك  اشتـراط  الجواهر  أم لا، وفـي  الـمؤنة،  البناء، والغرس عظيمـي  كان  فيـها، وظاهره سواء  مع    بغرس 

؛ لأن الـحرث هو الواقع فـي ، والتحريك التقليب، وإنما لم يستغن بالتحريك عن الـحرث، وإن كان التحريك أعم  عباراتـهم،   تحريكها، والـحرث الشق 

بالحرث، وكذلك يكون الحياء بقطع شـجر الأرض، ولو قال: "وبإزالة شـجرٍ   
ً
ـا الـحكم ليس خاص  إلـى أن  هذا  التحريك للإشارة  "، لكان  فنص علـى 

بالتحـجيـر،  تحويط الأرض، ويسمـى  أراضيها، وأما  أحـجار الأرض مع تسوية حروفها، وتعديل  بكسر  يكون الحياء  ليشمل حرقه، وكذلك  ؛    أشمل 

هذه الأمور   ورعـي كلئـها، وإزالة الشوك، ونحوه عنـها، وحفر بئـر ماشية فيها لا يكون إحياء للأرض التـي وقع فيـها ذلك، وانظر لو فعل فـي الأرض

ةِ الهيئة الـمج ِ واحدٍ من هذه لا يحصل به إحياء أن يكون مجموعها كذلك؛ لقو 
يلزم من كون كـل  تمعة عن  جميعها، هل يكون إحياء لها؛ لأنه لا 

ـمصري، حالة الانفراد، كما هو ظاهر كلامهم، أم لا(. ينظر: مختصر العلامة خليل، خليل بن إسـحاق بن موسـى، ضياء الدين الـجندي الـمالكـي ال

الأولـى،   الطبعة:  الـحديث/القاهرة،  ـــــ  1426الـمحقق: أحمد جاد، دار  ]باختصار، وتصـر ف  211م، ص:  2005ه  للـخرشـي  ، وشرح مختصر خليل 

للطباعة   الفكر  دار  العدوي عليه،  أبو عبد الله، مع حاشية  الـمالكـي  الـخرشـي  بن عبد الله  بدون رقم طبعة    –بسيط[، محمد  الطبعة:  بيـروت، 

 .71ـــــ  70ص:  7وبدون تاريخ، ج: 
الرأي الـمعتمد  وبـهـذا توسط السادة الـمالكية بيـن من يرى أنه يُـشـتــرط فـي إثبات الـملك بالحياء إذن المام، وهو قول المام أبي حنيفة، وهو    (7)

ـحنابلة، وإليه فـي الـمذهب الـحنفـي، وبيـن من يرى أنه لا يشتـرط فـي إثبات الـملك بالحياء إذن المام، وهو قول جمهور الفقهاء من الشافعية، وال

الأو  الرأي  بلد السلام، وقد استدل أصـحاب  فـي  الذمي  إحياءِ  فـي   
 
إلا فـي الحياء،  المام  إذن  يشتـرطا  فلم  أبـي حنيفة،  )من يرى ذهب صاحبا  ل: 

أيد تـحت  كانت  كلها  الأرض  لأن  الغنائم؛  كسائر  المام،  إذن  إلـى  يفتقر  أنه  فرأوا  الغنيمة،  عـلـى  الـموات  بقياس  المام(  إذن  الكفار، اشتـراط  ي 

نـي: )من لا  فاستولـى عليـها الـمسلمون عنوة، وقهرا، فلا يـختص بعض الـمسلميـن بشـيء منـها من غيـر إذن المام، بينما استدل أصـحاب الرأي الثا

 ميتة، فهـي له(، فأثبت صلـى الله عليه وسلم الـملك للم
ً
حيـي من غيـر  يشتـرط إذن المام فـي الحياء( بقوله صلـى الله عليه وسلم: )من أحيا أرضا

الث:  اشتـراط إذن المام، ولأن هذا مباح، يـمكن قياسه علـى الـحطب، والـحشيش، فيكون من سبق إليه أحق  به، بينما استدل أصـحاب الرأي الث

العمران من  القريب  الـموات  فـي  المام  إذن  اشتـراط  على  فاستدلوا  الطرفيـن،  بأدلة  منه(  والبعيد  العمران،  من  القريب  بيـن  فـر ق  بأدلة    )من 

ن بـما استدل  الـحنفية، مع الاعتماد علـى الـمصلـحة، والـحاجة، ورفع الضرر، واستدلوا علـى عدم اشتـراط إذن المام فـي الـموات البعيد من العمرا
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لبنان، بـيـروت  العلمية،  الكتب  دار  الكاسانـي،  مسعود  بن  بكر  أبو  الشرائع،  ترتيب  فـي  الصنائع  بدائع  ينظر:  والـحنابلة.  الشافعية،  الطبعة    به 

، وروضة الطالبيـن وعمدة الـمفتـيـن، النووي، إشـراف: زهيـر الشاويس، الـمكتب السلامي، الطبعة الأولـى،  194ص:  6، ج: 1986ه ـــــ 1406الثانية، 

ــ 1412 م، 1983ه ـــــ 1403، وكشاف القناع عن متـن القناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتـي، عالم الكتب، بيـروت، 278ص:  5م، ج: 1991ه ـــ

 .  186ص:  4ج: 
ها، ورواحها، وهو مسرح، ومـحتطب، وأما ما كان علـى اليوم، وما قارب  (8) ه، وما لا  حد  القريب من العمران هو ما تـلـحقه الـماشية بالرعـي فـي غدو 

( راشِــد:  ابن  قال  البعيد،  فـي  فهو  ورواحها  غدوها،  فـي  الـمواشـي  مواشيتدركه  تألفه  فما  البلد،  حال  إلـى  يرجع  والبعد  غدوها، ـالقرب،  فـي  هم 

قريب(، فهو  ماشية    ورواحها،  إليه سرح  ينته  لم  ما  القاضـي  المام  إذن  دون  أحياه  لـمن  يكون  الذي  العمران  من  البعيد  )وحد   رُشد:  ابنُ  وقال 

ـ
 
ل النبـي ص  أن  فـي كتابه من  الداودي  ما حكـى  عـلـى  العمران  فـي مواضعهم من  الـمبيت  إلـى  رجعوا  إذا  الـمحتطبيـن  يْهِ  العمران واحتطاب 

 
ل ع   ُ

 
ى اللَّ

، والـخلفاء بعده كانوا يقطعون الأرضيـن التـي جلا عنها أهلها بغيـر قتال، ومن عفا الأرض ما لم تنله أخفاف البل فـي الـ م 
 
ل س  مرعـى، يريد إذا رجعت و 

الـمبيت فـي الـمكان(.   إلـى  فـي طرف العمران، فلا يسمعه من ذلك  أبو حنيفة: هو أن يصيح صائح  الرعاة، وقال  مواضعها علـى ما جرت به عادة 

د البكري  ينظر: لباب اللباب فـي بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والـموانع والأسباب، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن راش

، والبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لـمسائل الـمستخرجة، أبو الوليد 285م، ص:  2003  -ه  1424القفصـي الـمالكـي، الطبعة: الأولـى  

م، ج: 1988  -ه  1408لبنان، الطبعة: الثانية،    –محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي، حققه: د. محمد حـجـي وآخرون، دار الغرب السلامي، بيـروت  

ــــ   302ص:  10  .122ص:  7، وحاشية البناني علـى شرح الشيخ عبد الباقـي الزرقانـي، ج: 303ـ
ــه الشيخ ابن أبـي زيد القيـروانـي    )9( فـي النوادر لـمالكٍ، وابنِ القاسم، ومطرفٍ، وعبدِ الـملك، وأصبغ، وسـحنون، وروى يحيـى عن ابن نافع أنه ونسب 

ينظر: تحبيـر الـمختصر وهو الشرح الوسط علـى مختصر خليل فـي الفقه الـمالكي، تاج الدين بـهرام بن عبد الله بن عبد    لا بد فيه من إذن المام.

عة:  العزيز الدميـري، الـمحقق: د. أحمد بن عبد الكريم نجيب ـ د. حافظ بن عبد الرحمن خيـر، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التـراث، الطب

ــــ   628ص:  4م، ج: 2013 -ه 1434الأولـى،   .629ـ
 بإذن الله تعالـى.  (10)

ً
 سيأتـي تـحديدها لاحقا

(11(  ،
ً
، ورواحا

ً
ا ـدو 

ُ
قونه غ قاله فـي التوضيح، وقاله فـي الـجواهر، ونصه: "وأما البعيد، فلا   قال الشيخ الـحطاب: )والقريب هو حريـم العمارة مما يلـح 

عودون إلـى يفتقر إلـى إذن المام فيه، وهو ما كان خارجا عما يـحتاجه أهل العمران من مـحتطب، ومرعـى مـما العادة أن الرعاء يصلون إليه، ثـم ي

الأنـهار: "وحد  منازلـهم، فيبيتون بـها، ويـحتطب الـمحتطب، ثـم يعود إلـى منـزله"، وقال ابن رشد فـي رسم الدور من سـماع يـحيـى فـي كتاب السداد و 

الـم إلـى  رجعوا  إذا  الــمحتطبيـن  واحتطاب  العمران،  مسرح  إليه  ينته  لـم  ما  المام  إذن  دون  أحياه  لـمن  يكون  الذي  العمران  من  فـي  البعيد  بيت 

 . 11ص:   6(. مواهب الـجليل فـي شرح مختصر خليل، ج: مواضعهم من العمران"
يبيح ذلك    )12( بـحالٍ، ولا  يـجوز إحياؤه  بالطريق، وشبه ذلك، فلا  التـي يضر أخذ شـيء منـها  ، كالأفنية  فـي إحيائه ضرر    المام. وأما القريب الذي 

الـمجلسـي   سالـم  مـحمد  بن  مـحمد  الـمالكي،  الـجندي  إسحاق  بن  خليل  للشيخ  خليل،  مـختصر  شرح  الـمختصر،  أستار  هتك  فـي  الدرر  لوامع 

ــــ مور  يتانيا،  الشنقيطي، تصـحيح وتـحقيق: دار الرضوان، راجع تصحيح الـحديث، وتـخريـجه: اليدالـي بن الـحاج أحـمد، دار الرضوان، نواكشوط 

ــــ  1436الطبعة: الأولـى،   .336ص:  11م، ج: 2015ه ـ
الـمصري   (13) الزرقاني  الباقـي بن يوسف بن أحمد  الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، عبد  الفتح  رقاني علـى مختصر خليل، ومعه:  الز  ،  ينظر: شرح 

ـــ    121ص:    7م، ج:  2002  -ه  1422لبنان، الطبعة: الأولـى،    –ضبطه وصـحـحه وخرج آياته: عبد السلام محمد أميـن، دار الكتب العلمية، بيـروت   ــ

الأمي122 الـمطبعة  الـرهونـي،  الـحاج  أحـمد  بن  مـحمد  خليل، سيدي  العلامة  لـمخـتصـر  الـزرقانـي  على شرح  الـرهونـي  المـام  وحـاشـيـة  ببولاق ،  ـرية 

ــ    103ص:    7ه، ج:  1306،  1مصـر، ط:   ، والـمغـنـي: ]مـغـنـي قـراء الـمختصر عن التعب فـي تصـحيح الـطـرر[، أحـمد بن مـحمد عينيـن بن أحـمد  104ـــ

 .80ص:  4م، ج: 2018ه ـــــ 1439الـهادي اللمتونـي الشنقيـطي الـموريتانـي، مكـتـبـة الصلاح بـمـوريـتـانـيـا بتاريخ: 
لام عـلـي  ملـحوظة: ظاهر كلام ابن رشد، وابن ناجـي أن الذن، والقطاع بمعنًـى واحد، والذي فـي كتب اللغة أنـهما متغايران، وهو الذي يفيده ك(  14)

ابن القاسم:    بن يـحـيـى بن القاسم الـجـزيـري فـي الـمقصد الـمحمود، ويُـصرح به كلام الباجـي، وجزم  به ابن عاشر، قال ابن رشد إثر سماع يحيــى

الـمد فـي  )بــلــى هذا مثل ما  لـمن أحب أن يعمره؟"، قال ما نصه:  إلـى خراب، أليس يكون  ونة، وقال "من استحق  مواتا بعمله، ثم تركه حتـى صار 

على    سحنون معناه فيما بعد من العمران، وأما ما قرب منه، فلا يبطل استحقاقه له بتـركه إياه حتـى يعود إلـى حاله الأول، وقوله عندي صحيح

إذا أقطعه   القاضــي  القاضـي؛ لأن المام  بقطيعةٍ من المام  الـمدونة من أن ما قرب من العمران ليس لأحد أن يحييه إلا  فـي  إياه، صار  معنـى ما 

، أو اشتـرى، وقد نص فـي الـمدونة علـى أن ما استحق أصله بخطط، أو اشتـراء لا يزول ملكه عنه بتـركه إياه حتـى يع
 
ود إلـى حالته  بمنـزلة ما اختط
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إ إياه حتـى يعود  بتـركه  له، لبطل حقه فيه  القاضـي علـى مذهب من يرى أن ذلك  بغيـر إذن المام  لـى حاله  الأولـى، ولو أحيا القريب من العمران 

م بعد  فيما  ولا  العمران،  فيما قرب من   
ً
القاضـي واجبا المام  يرى استئذان  علـى مذهب من لا  والبعيد  القريب،  بيـن  إذ لا فرق  وفـي الأولـى؛  نه(، 

فهــي   ن أحيا أرضا مواتا،  الـحديث الذي جاء م  ثـم  قالتْ: "وتفسيـر  له"،  فهــي  إذن المام،  بغيـر  فـي الـمدونة: "ومن أحيا أرضا ميتة  له، وإنما ذلك 

ـرتْ فـي البعي د بالذن، وفـي الصحاري، والبـراري، وأما ما قرُب  من العمران، وتشاح  الناس فيه، فليس له أن يحييه إلا بقطيعةٍ من المام"، فعب 

والبع القرب،  بيـن  التفصيل  من  ذكره  )ما  نصه:  ما  كلامها  عقب  قال  فإنه  بمعنًـى،  أنـهما  ناجـي  ابن  كلام  وظاهر  المام،  بقطيعةِ  هو  القريب  د 

أصبغ، وابن  الـمشهور، وأحد الأقوال الثلاثة، وقيل: يفتقر إلـى إذن المام مطلقا، قاله ابن القاسم فـي رواية يحيـى، وقيل: بعكسه، قاله أشهب، و 

الـمحيط:   القاموس  فـي  الفيـرزوآبادي  لغة مختلف، قال  ـــ أن مدلولهما  ـ ــــ يقول الشيخ الرهونـي  الـحديث(، ولا خفاء   فـي مسلمة؛ لعموم  له  )وأذِن  

هُ له(، ونحوه فـي الـمصباح الـمنيـر للفيومـي، ونصه: )أذِنتُ له فـي كذا: أطل : أباح 
ً
، بالكسر، وأذيـنـا

ً
نا
ْ
، إذ مِع  قتُ له فعْـلـه، والاسـم الذن(،  الشـيءِ، كس 

ع   
 
ط
ْ
ق
 
أ اج(، وفـي الـمصباح الـمنيـر ما نصه: )و  ر 

 
 من أرضِ الـخ

ً
ة ، أي: طائِف 

ً
ة طِيع 

 
ه ق ع 

 
ط
ْ
 ما نصه: )وأق

ً
:  وفـي القاموس أيضا

ً
اعا
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ْ
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ْ
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ْ
ال

طِ 
 
ق عُ 

 
يُقْط ذِي 

 
ال ـيْءِ  الش  لِك  

 
ذ اسْمُ  و   ، اع 

 
ط
ْ
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ْ
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ْ
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أ س  عْتُهُ: 

 
قْط اسْت  و   ،

ً
رِزْقا ا  ـه  ت 

 
ل
 
غ هُمْ 

 
ل ل   ع  كذا،  ج  بأرضِ  أحـيــي  أن  أردت   للإمام:  إنسان  فقول   ،)

 
ة يع 

م  أن ابن عاشر جزم بأن الذن، والقطاع مُـتغـايِـرانِ، حيث قال عند قول  ، وليس بإقطاع، وقد تقد  ، فافعلْ إذن    فيقول له: إن شئت 
 
الـمصنف: "إلا

فـي    
، ولا فرق 

ُ
بـه، ويوهب، ويورث يُـبـاعُ  الـخـالــي عن القطاع؛ لأن القطاع تمليك   )الـمرادُ بالحياءِ هنا  بيـن ما افتقر   لحياءٍ" ما نصه:  هذا الحياء 

الـمتوفـى:  لذنِ المام، وما لا(. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لـمسائل الـمستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي )

، والقاموس الـمحيط، مـجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيـروزآبادى، تـحقيق: مكتب تحقيق التـراث فـي 306ــــ    305ص:    10ه(، ج:  520

بيـروت   للطباعة والنشر والتوزيع،  الثامنة،    –مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسـي، مؤسسة الرسالة    -هـ  1426لبنان، الطبعة: 

، مادة: ]ق. ط. ع.[، والـمصباح الـمنيـر فـي غريب الشرح الكبيـر، أحـمد بن محمد بن علــي الفيومي  753، مادة: ]أ. ذ. ن.[، و ص: 1175م، ص: 2005

، مادة: ]ق. ط. ع.[، و حـاشـيـة المـام الـرهونـي  508ص:    2، ]مادة: أ. ذ. ن.[، و ج:  9ص:    1بيـروت، ج:    –ثم الـحموي، أبو العباس، الـمكتبة العلمية  

ــ  104ص:  7علـى شرح الـزرقانـي لـمخـتصـر العلامة خليل، ج:   . 105ـــ
ة  ينظر: الشرح الكبيـر لـمختصر خليل للدردير، ومعه حاشية محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقـي الـمالكـي، دار الفكر، الطبعة: بدون رقم طبع  )15)

 .69ص:  4وبدون تاريخ، ج: 
  -دة  ينظر: الـمنتقـى شرح الـموطإ، أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبـي القرطبـي الباجـي الأندلسـي، مطبعة السعا  (16)

 .28ص:  6ه، ج: 1332بجوار محافظة مصر، الطبعة: الأولـى، 
، أو علـى الحياء. ينظر: ش   (17)

ً
ــوات، باعتبار إحيائه أيضا رح مختصر خليل فاعل "افتقر" ضميـر  يعود على الـمُـحـيِــي، باعتبار إحيائه، أو على الـم 

 .70ص:  7للـخرشـي، مع حاشية العدوي عليه، ج: 
للـحال، وعل  (18) فالواو  والـمشهور خلافه، وعليه  فيما قرب،  للكافر الحياء  أن  علـى  بناء  للمبالغة؛   "

ً
"وإن مسلما الـمصنف:  فـي قول  يه فلا  الواو 

رفة يجوز للذمي الحياء فيما قرب من العمارة، ولو بإذن المام. ينظر: الشرح الكبيـر لـمختصر خليل للدردير، مع حاشية محمد بن أحمد بن ع

 .69ص:  4الدسوقـي الـمالكـي عليه، ج: 
 .211مختصر العلامة خليل، ص:  (19)
رقاني علـى مختصر خليل، ج:  (20)  . 122ـــــ  121ص:  7ينظر: شرح الز 
 . 70ص:  7ينظر: شرح مختصر خليل للـخرشـي، ج:  (21)
مطرف، وابن الـماجشون أن  المام بالـخيار بيـن أربعة أوجه: إن رأى أن  ورأى اللـخمـي أنه يعطـى قيمته قائما؛ للشبـهة، فإنه بعد أن ذكر عن    (22)

قيل: إذا   يقره له، أو يقره للمسلميـن، ويعطيه قيمته منقوضًا، أو يأمره بقلعه، أو يقطعه غيـره، ويكون للأول قيمته منقوضًا، قال ما نصه: )ولو

ينتـزع(. ولا  ماض،  إنه  أشهب:  ولقول  بشبـهة،  بنـى  لأنه  وجهًا؛  لكان  قائمًا،  القيمة  له  أن  الـحسن،    خرج  أبو  الربعـي،  محمد  بن  علـي  التبصرة، 

الأولـى،   الطبعة:  قطر،  السلامية،  والشؤون  الأوقاف  وزارة  نجيب،  الكريم  عبد  أحمد  الدكتور  وتحقيق:  دراسة  باللـخمـي،   -ه  1432الـمعروف 

 . 3289ص:  7ج:  م،2011
 . 303ص:  10البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لـمسائل الـمستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبـي، ج:  (23)
، والتوضيح فـي شرح الـمختصر الفرعـي لابن الـحاجب،  253ص:    10البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لـمسائل الـمستخرجة، ج:    (24)

 .259ص:  7ج: 
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الشيخ أحمد بل يختص  بما أحياه، وله بيعه، ولو لم يأذن له المام فـي الحياء، خلافا لـما فـي وثائق الـجزيري من أنه ليس له بيعه، كما ذكره    (25)

 .69ص:  4الزرقاني، وهو مستبعد. ينظر: الشرح الكبيـر لـمختصر خليل، للدردير، مع حاشية الدسوقـي عليه، ج: 
 . 70ص:  7ينظر: شرح مختصر خليل للـخرشـي، ج:  (26)
قال ابن دينار: وهـي   الأخوان: مكة، والـمدينة، والـحـجاز كـله، والنجود، وقال اللـخمـي: الـحـجاز، والـمدينة، واليمن،  كما فـي رواية عيسـى، وقال  (27)

ار لقطعه الـحيوان، فهـي فعيلة بمعنـى مفعولة، أي: مقطوعة، وقد سميت بذلك لانقطاع ال ـماء عن  مأخوذة من الـجزر الذي هو القطع، ومنه الـجز 

ة، و  جُـد  بـها من جهاتها الثلاثة التـي هــي الـمغرب، والـجنوب، والـمشرق، ففي مغربـها بحـر  بحر القلزم، وهو وسطها إلـى أجنابها؛ لأن البحر محيط 
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بيـروت، الطبعة:   –، ومنح الـجليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله الـمالكـي، دار الفكر 70ص:  7للـخرشـي، ج: 

 .84ص:  8م، ج: 1989ه/ 1409بدون طبعة، 
الـمدنـي، ص  (28) الباقـي، دار ـالـموطأ، المام مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحـي  حـحه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: مـحمد فؤاد عبد 

 . 17، رقم الـحديث: 892م، ص: 198 -ه 1406لبنان،  –إحياء التـراث العربـي، بيـروت 
ــــ   303ص:  10ينظر: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لـمسائل الـمستخرجة، ج:  (29)  . 304ـ
 . 628ص:  4ينظر: تحبيـر الـمختصر وهو الشرح الوسط علـى مختصر خليل فـي الفقه الـمالكـي، ج:  (30)
الر   (31) الـمحقق: د. حافظ عبد  الـمالكـي، أبو عبد الله،  التونسـي  الفقهـــي لابن عرفة، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمـي  الـمختصر  حمن  ينظر: 

 . 402ـــــ   401ص:  8م، ج:  2014 -هـ 1435محمد خيـر، مؤسسة خلف أحمد الـخبتور للأعمال الخيـرية، الطبعة: الأولـى، 
 . 3289ص:  7ج:   التبصرة، علـي بن محمد الربعـي، أبو الـحسن، الـمعروف باللـخمـي،ينظر:  (32)
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 . 615ـــــ   613
والف  (39) والـجلالة،  بالعلم،  شهيـر  بيتُــه  فاس،  إلـى  نسبة  لا   ، اسم  الفاســي،  يوسف  بن  عـلــي  بن  القادر  عبد  محمد  أبو  الـجماعة  ضل،  هو شيخ 

ــ صاحبُ التـرجمة، وهو الِمام ع لم الأعلام الفقيه والسؤدد، والعدالة، واستمر العلم به أزيـد  من ثلاثمائة سنة، مـنـهم ـــ أي: من صاحب هذا البيت ـ

امة الصوفـي الـمعظم عند الـخاصة، والعامة شيخ الشيوخ، وعمدة أهل التحقيق، والرسوخ الشائع الصيت شر  ر الفه   العلامة الـمحدث الـمفس 
ً
قا

، وأخذ عن  الـمتفق علـى عدالته، وفضله، وجلالته، أخذ عن والده، وأخيه أحمد، وعم أبيه العارف الفاسـي، وهو عمدته، وبه تخر ج 
ً
ه من لا وغربا

علمه لم    يعد كثـرة، منـهم: ابناه محمد، وعبد الرحمن، وعيسـى الثعالبـي، وأبو سالم العياشـي، وولده، وأخوه، وأبناء أخيه، وآخرون، ومع غزارة 

ـها بعض أصحابه فـي مجلد، مولده فـي رمضان سنة:   ، وإنما تصدُرُ منه أجوبة عن مسائل، سئل عنـها، جمع  ٍ
ه، وتوفـي 1007يتصدر لتأليفٍ خاص 

الـمجيد 1091سنة:   عبد  عليه:  علق  مخلوف،  ابن سالم  علـي  بن  عمر  بن  محمد  بن  الـمالكية، محمد  فـي طبقات  الزكية  النور  ينظر: شـجرة  ه. 

ــ 1424خيالـي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: الأولـى،  ـــ ــ  455ص:  1م، ج: 2003ه ـ  . 456ـ
 .104ص:  7ى شرح الـزرقانـي لـمخـتصـر العلامة خليل، سيدي مـحمد بن أحـمد الـحاج الـرهونـي، ج: ـحـاشـيـة المـام الـرهونـي عل (40)
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ا  (41) الـمحققيـن الأخيار، كان من أهل  العلماء  النظار، خاتمة  الفقيه  الـمفضال  الـمعدانــي، المام العلامة  الـحسن بن رحال  أبو علـي  لفضل، هو 

 
 
، له  وقضاة العدل، أخذ عن الشيخ محمد بن عبد القادر الفاسـي، والقاضـي ابن سودة، وغيـرهم، وأخذ عنه التادلـي، وابن عبد الصادق، وجماعة

ارة علـى التحفة،  ـشـرح  حافل  علـى مختصر خليل من النكاح فـي ستة أسفار، كاد أن يحتوي عل ى جميع نصوص الـمذهب، وله حاشية علـى شرح مي 

سنة:   توفــي  التآليف،  من  ذلك  وغيـر  خليل،  مختصر  علـى  الأجهوري  الشيخ  شرح  طبقات 1140واختصار  فـي  الزكية  النور  شـجرة  ينظر:  ه. 

ــــ   482ص:  1الـمالكية، ج:   .483ـ
 لحياءٍ، وبحريمها، كمحتطبٍ، ومرعًـى إحياء الـموات  من قوله فـي بداية فصـل  (42)

 
اتُ الأرض ما سـلم  عن الاختصاص بعمارةٍ، ولو اندرستْ إلا ـو  : )م 

م لدار(.  ميـزاب  ومصب  تراب،  ومطرح  لنخلة،  مصلحة  فيه  وما  لبئـر،  بماءٍ  يضر  ولا  وارد،  علـى  يضيق  لا  وما  لبلدٍ،   
ً
ورواحا  ،

ً
ا غدو  ختصر  يلحق 

 .211العلامة خليل، خليل بن إسـحاق بن موسـى، ضياء الدين الـجندي الـمالكي الـمصري، ص: 
 .104ص:  7ينظر: حـاشـيـة المـام الـرهونـي علـى شرح الـزرقانـي لـمخـتصـر العلامة خليل، ج:  (43)
ـله أن أصبغ فـي العتبية أجاز إنشاء الأرحـى علـى الأنـهار، والـمياه    (44) فيما قـرُب  من  فإنه ذكر فيه جواب  الشيخ سيدي إبراهيم الـيـزناسـي، ومـحـص 

وإن كان الـمشهور من الـمذهب أنه لا يـجوز إحياء ما خرب  العُـمران بغيـر إذن المام، وأنه خلاف الـمشهور من الـمذهب، وقال فـي آخرهِ ما نصه: )

 بإذن المام، لكن قال أصبغ فـي العتبية: لا يجوز استئذان المام فـي إنشاء الأرحـى على الأنـهار، والـمياه التـ
 
ي ليست مملوكة، إن  من العمـران إلا

وهذا الذي أشار إليه أصبغ العملُ به فـي وقتنا هذا واضـح؛ لأن الأمراء لم كانت بقرب العمران، وقال: أنـهارهم إنما هـي لهذا، ولـمثله من الـمنافع،  

 
مأذون  فكـأنه  منها،  بمملوك  ليس  بور الأرض، وما  فـي  تكون  التـي  العيون، والأنـهار  بماء  بالانتفاع  الناس  علـى  بالتحجيـر  بالعادة    تجر عادتهم  فيه 

بـهؤلاء،    مع أنه عـلـى القول بالاحتياج إلـى الذن قد قيل: إنه إذا أحيــا بغيـر إذنٍ، فلا ينتـزع منه إذا اختص  الـمحيــي به لنفسه، فكيف  الـمستمرة،

ة، وإن كان القاضـي ابنُ رشد استبعد ما قال أصبغ، فليس عندي ببعيدٍ؛ لـما أشرنا إليه (، فأنت ــــ يقول الشيخ الرهوني وهم إنما جلبوه لـمنفعة عام 

 اقتصر سيدي
ً
ه بالتأويل إلى أنه بالذن؛ لا بدونه، وعلـى ذ لك أيضا د  ، ثـم ر 

ً
ة عبد القادر الفاسـي فـي    ــــ تـراهُ إنما ذكر العمل فـي إنشاء الرحـى خاص 

 أجوبته، وتبعه ولدُه أبو زيد، فـقال فـي عملياته: 

ـدران       ليست بملك وهـي قرب العمران 
ُ
ــغ ـــ ـــ  إنشاءُ رحـى فـي الـ

 وجاز 

ــــور                                                                         ـــ ـــ ـــ ـــ ـــاء قـــرب الـمــعــمــ ـــ ــه إحــيـ ــور      بـــإذنـــ ـــــشهـ ـــمـ ــر إذن مــــــالـــك والـ ـــيـ  بغـــ

 غيـره. ينظر: الـمعيار الـمعرب والـجام
ً
ـل  كلام الـمعيار الـمشار إليه، ولم يذكر عملا ع الـمغرب، أبو  وقد ذكر أبو علـي هذا العمل الـمخصوص، ونق 

، 36ص:    1م، ج:  1990  ،العباس أحمد بن يحيـى الونشريسـي، الـمحقق: جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حـجـي، دار الغرب السلامي

 . 104ص:  7وحـاشـيـة المـام الـرهونـي علـى شرح الـزرقانـي لـمخـتصـر العلامة خليل، ج: 
 .37ـــــ  34ص:  1ينظر: الـمعيار الـمعرب والـجامع الـمغرب، ج:  (45)
الـمن  (46) راية  الـحامل  العلوم،  فـي  الـمتفنـن  امة  الفه  الـمحقق  العمدة  العلامة  الِمام  الفاسـي،  القادر  عبد  بن  الرحمن  عبد  زيد  أبو  ثور،  هو 

حمن  والـمنظوم، أخذ عن والده، وعمه، أحمد، وقريبه محمد بن أحمد بن أبي الـمحاسن الفاسـي، والقاضـي ابن سودة، وميارة الكبيـر، وعبد الر 

 من أهل الـمشرق، والـمغرب، له تآليف، مـنـها نظم العمل الفاسـي، وشرح  
 
بعضه،  ابن القاضـي، وعبد الوهاب بن العربي الفاسـي، وأجازه جماعة

ف فـي الأصليـن، ومصطلـح الـحديث، والفرائض، والـحساب، والـجدل، والعروض، والقواف
 
ـي،  وأزهار البستان فـي مناقب الشيخ عبد الرحمن، وأل

ينظر:  ه.  1096ه، وتوفـي سنة:  1040وغيـر ذلك من التآليف، وهــي تزيد علـى الـمائة، والسبعيـن، كان والدُه يقول: إنه سيوطــي  زمانه، مولده سنة:  

 . 457ـــــ  456ص:  1شـجرة النور الزكية فـي طبقات الـمالكية، ج: 
لمام،  حيث قال ما نصه: )قال ابن عبد السلام: "فإذا فرعنا علـى القول الأول، وهو الـمشهور من أن القريب الذي لا ضرر فيه يفتقر إلـى إذن ا  (47)

ما صنعه قيمة  منه، وأعطاه  ير ذلك، أخذه  لم  أمضاه، وإن  إمضاءه،  رأى  فإن  فعله هذا،  ما  المام  تعقب  أحياه أحد من غيـر استئذانٍ،    فإذا 

مام يأمره منقوضا، إن رده لبيت الـمال، وإن شاء كلفه بهدمه، وإن شاء أقطعه لغيـره، فكان لذلك الذي أقطعه إياه المام أن يأمر هذا بما كان ال 

شهور ما  به، وهذا هو الذي أجمله الـمؤلف يعنـي ابن الـحاجب بقوله: أو جعله متعديا"، ومثله يقال علـى كلام الـمؤلف، وقال فـي التوضيح: الـم

خمـي أنه قاله الـمؤلف يعنـي ابن الحاجب، وهو قول مالك، وابن القاسم أن للإمام إمضاءه، أو جعله متعديا، فيعطي قيمة بنائه مقلوعا، ورأى اللـ

أو للمسلميـن،  أو  له،  يقره  أن  رأى  إن  أوجه  أربعة  بيـن  المام مخيـر  الـماجشون  وابن  قال مطرف،  اللـخمـي:  للشبـهة،  قائما  قيمته  يعطيه   يعطي 

فـي   قيمته منقوضا، أو يأمره بقلعه، أو يقطعه لغيـره، ويكون للأول قيمته منقوضا، ابن رشد: وهو القياس، وقال فـي موضع آخر: وهو معنـى ما 
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، الـمدونة، وظاهر كلام التوضيح أن كلام مطرف، وابن الـماجشون خلاف الـمشهور، والظاهر أنه تفسيـر لقول مالك، كما قال ابن عبد السلام

 .12ص:  6مواهب الـجليل فـي شرح مختصر خليل، ج:  وكما يظهر من قول ابن رشد والله أعلم(.
 . 28ص:  6الـمنتقـى شرح الـموطإ، ج:  (48)
 .628ص:  4تحبيـر الـمختصر وهو الشرح الوسط علـى مختصر خليل فـي الفقه الـمالكـي، ج:  (49)
(50)   ِ

مِيـرِي  الد  اطِي  الـمالكـي،  الشامل فـي فقه المام مالك، بـهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء، تاج الدين السلمـي الد  مْي 
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